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1 
| 1 هه عام | 5 : 0 
لوليا ١‏ لا دئيس مجلس الإدادة 
ابر سسسب - 
فاعلم أنه لا إثنه إلا الله ا د عيدالله شاكر 


22222222 2 ب فب 0002222095222 


صامبة الامتياز 1 لدان 


جماعة أنصار السنة المحمدية !ا 


: ا 
السنة الأربعو: 9 : 
ربيعون 1 ل ممه 0 2 5000 عي امه كمه لصاعة 
العددة1:الملحرم13اه 0 مبريها .هارت ويه 
ا بالأمس القريب.. وأثناء وجودي في مجلة 
0 التوحيدء وإذ باتصال تليفوني يبلغني فيه أحد 
5 8 0 الأشخاص بوقوع حادث مروع لأآحد الأصدقاء (ويعمل 
8# انشرفالعام 7 مديرًا عامًا لمجموعة شركات بالسعودية) أثناء ذهايه إلى 
د . عبد العظيم بد 0 مدينة الزقازيق بسيارته, وهو أمام إحدى قرى مركز 
5 5 17 وي ا بلبيس «قرية غيتة» . حيث فاجأته سيارة نقل كبيرة 
0 بمقطورة, مما جعل سيارته تنقلب عدة مرات, ثم تغوص 
7 في أعماق ترعة الإسماعيلية, على بعد ما يزيد على عشرة 
31006 د كا أمتار من الشاطئ» وفجأة تدركه العناية الإلهية وهو في 
8 الججة العلمية 3 السيارة تحت الماء. فيجد بصيصا من نورء ويخرج من 
4 


إحدى فتحات السيارة وإذا به يطفو فوق سطح الماء.. 
ويكتب الله له النجاة!! 

أخى القارئ: أحذر نفسي وإياك من التمادي في الغفلة 
والإعراض عن الله. وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة, 


زكريا حسيني محمد 7 
جمال عبدالرحمن 1 
معاوية محمد هيكل 9« 


9 فالموت يأتي بغتة, فليعتبر صاحبيء وليعتبر أولو الألباب. 

ا ولقد وقف نبينا محمد :© على شفير قبر وبيكى حتى 

7 جل الثرىء ثم قال: «يا إخواني لمثل هذا فأعدوا». [أخرجه 

ا ثخمنالتسخة ا أحمد]. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: مّن أكيس 
د د ب ب 1 الناس يا رسول الله؟ فقال: «أكثرهم ذكرًا للموت, وأشدهم 
مستير»” خركت السموكوضة بيلتت ١‏ استعدادًا له. أولتك هم الأكياس؛ ذهيوا بشرف الدنيا 


الامارات” دراهم: الكويت 0٠١‏ فلس2 ا 
المغرب دولار أمريكي» الأردن 0٠١‏ فلس» ا 


وكرامة الآخرة». [حسن: أخرجه ابن ماجه والطيراني 
قطر" ريالات. عمان نصف ريال 


في الكبير]. 


عماني؛ أمريكا " دولارء أوروبا" يورو 1 فاعتبروا يا أولي الآلباب!!! 
5 0 ركيس التحرير 
1 الاشتراكالسنوي 0 
#١‏ الداخل ٠١‏ جنيها (بحوالة بريدية 0 


داخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب ‏ |2 


بريد عابدين)0- ١‏ 7 
"2# الخارج ١0‏ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودي 596 
أوما يعادلهما 1 مجلة التورحيك 


ترسل القيمة يسو يفت أو بحوالة بنكية أو 0 51 ممه ٠.‏ 5 
ثر ِب ل 7 ن توت 4 «دو ىعن دن حم مسنانم 
غنوك 1 بثاك في / ال الام دا 3 ا ؛- 7 اماس شار 106 كا ا سس له 


القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أتصار 2 يلأ 
الستة (حساب رقم /  ) 19105٠‏ ا 
0 
1 


اكر كو العام: هاتف 910015؟؟ - 5وع0 1ه التحرير: شارع قولة - عايدين - القاهرة ت: 11977019 - فاكس ١199:7717:‏ 
١‏ قسم التوزيع والاشتراكات؛: ت:3ه:10ه؟؟ /ل01©. الثل2070©14071عع58 
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الافتتاحية::بقلغ'الرئنسن .العام 1 
كلمة التحرير: بقلم رئيس التحرسر ٠.‏ 


7 


4 


باب التفسير: إعداد. د/ عبد العظيم يدوي" 
نَابٍ السنئة: إغداد/ رَكرّنَا ختشيني 


العفو عن الناس سبيل المحنسنين: إغداد/:صلايح الدق 


درر البحار: إعداد/ علي حشيش 

من الآداب الإسلامية: إعداد/ سبعيد عامر 

حوار التؤحيد: 

اتبعوا ولا تبتدعوا: إعداد/ معاوبة محمد.هيكل 
المع ببعض سنن الجمع: إعداد/ أيمن بياب 
واحة التوحيد: إعداد/ علاء خضر 

دراسات شرعدة: إعذاد/ متولي التراجدلي 

باب الفقه: إعداذ. د/, حمدي طه 

باب الأسرة المسلمة: إعداد/ حمال عبد الرحمن 
حديث الشهر: إعداد. د/ جمال المراكبي 

تحذير الذاعية: إعداد/ علي حشيثر 

باب الفتاوي: 

القصة في كتاب الله: إعداد/ عبدالرزاق السيد عيد 
نقض نصوص الإمامة عند الشيعة: إعداذ/ أسامة 
سَلوْمان 


إعلام المصلين والولاة بمن دقدمونه لإمامة الصلاة: إعداد 


المستشار / أحمد السيد علي 
باب الاقتصاد الإسلامي: إعداد. د/ علي 
السالوس 

اخترنا لك: إعداد/ التحرين ٠٠١‏ 


نقدْم للقارئ كرتونة كاملة' تحتوي: على 9؟ مجلدا. سن مجلدات 
مجدة التوحيد عن 4؟ سنة كاملة 750 جنيها للافراد والهيئات 
والمؤسسات داخل مصر و ٠١‏ دولارًا خارج مصير شاملة سعر الشحن 


01 .الخ 0 © معع ف لام 167 
زفيس المجرير: 

601 . _الذا1011 2 © اعم 65 

1 00.60نلم /11 © اع 1م65 


الآن بالمركز العام 
المجلد الجديد . 
لغام 11 + 


التيذيد الداخلي: 
مؤسسة الأهرام 
و وشروع أتنصار السنة المحمدية 


2 


071 .21620/15011120 تبط 0 


ل بعلم الرئيس العام 
ذا عبدالله شاكر الجنبودى 


ا 


ا ذكر فيه حديئً اختجت به الرافضة على ان علي رض 


الحمد لله وحده, ولك الس وس عر نبئ 
لعدده, وبعد: 


كثرت الروانات والأقاويل عن حديث في صحيح 


الامام شد رحهمه الله, شير إليه العلماء بحديث 


وقد 


عشر مجلدًا حوله سماه: «الغدير فى الكتاب والسنة 


والأدب», وقد.وضعوا أحاديث كثيرة فيه تتفق مع ما 
ذهبوا إلنه. 


ومن الثابت أن النبي ثلله نزل في هذا المكان» وقال 
فيه هذه الكلمات. وهي من رواية زيد بن أرقم - رضي 
الله عنه - قال: قام فينا رسول الله يك خطظنيًا بماء 
يُدِعى خْمًا بين مكة والمدينة, . فحمد الله وأثنى علبه, 
ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد, ألا.أيها الناسء فإنما أنا 
شر يوشك أن يأتي رنشول ربي فاجيبء وأنا ترك فيكم 
ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور؛ فخذوا 
بكتاب الله. واستمسكوا به». فحثٌ على كتاب الله 
وَرغْب فيه. ثم قال: «وأهل بيتيء أذكركم الله في أهل 
بيتيء أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل 
بيتي». الحديث رواه مسلم يرقم ,.)١108(‏ كما رواه 
الإمام أحمد وغدرهما. 

وقند.وردت أحاديث أخرى زعم الرافضة أن فيها 
نصا على خلافة علي رضي الله عنه بعد النبي عله 
وهذه الأحاديث لاا تصح. والصحيح منها لا يفدد ذلك 
ألبتة. ومن هذه الأحاديث ما رواه البراء بن عازب رضى 
الله عنه في غديرخم أن النبي مله أخذ بيد على رضي 
الله عنه؛ فقال: «األستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسبهم:» قالوا: بلى. قال: «الستم تعلمون أني أولى 
بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلئ: قال: فأخذ بيد علي 
فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداد». قال: فلقيه عَمرّ يقد ذلك: فقال له: 
هنيئًا يا ابن أبي طالب؛ أصبحت وأمسيت ولي كل 


١‏ فؤمن ومؤمنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 


مسندهء والترمذي مختصرًء وقال: حديث جسن غريب» 
لسلس ا موسي البوصيري في زوائد 
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ابن ماجه: ذهذا إسناد ضعيف؛ لضغف .علي بن زيد بن نجدعان» (جأ ,رذ :]. كلم 

وقد حسنه الآلبانئ بمجموع. طرقه بل:قال في روانة منها صحيح علئ شرط البخازيء ونقلن ‏ 592 
روادة تويزلا ا ا [أنظر السلسلة الصحيخة ؛ / 
4 رقم ٠هلا١].‏ 

وقد .وضع الؤافققة إيحادؤث كفيوة لحل هيذا المعنى اليكيشوأ بها إماملةاعلتي بعد الندي له وتقة رد 
عليهم أئمة أهل: السنة: وابينوا أن'الزافضةازادوا في الأخاديث الوارذة في:غديرخة: وكذبوا على 
رسول الله عله وقد:احتج:ابن المطهر: الحلي بمثل:هذا الحديث على إمامة علني رضي الله عنه ولا 
حجة له ولا.لغيرهممن ذهب مذهبه: في ذلك؛ لأن الثانت منه لا يدل على قولهم. وفنا وضغوه على النبي 
لا يفيدهم؛ لأنه من الكذب المفترىء وقد ذكر الربيع بن سليمان أنه سمع الشافعئي - رخمه الله - 
يقول في مغنى قول النبئ: عله لعلي-بن أنِي طالب - رضي الله عنة-: «من كنت مولاهفعلئئ فولادة»' يغني 
بذلك ولاء الإسلام, وؤذلك في قول الله.عز وجلل ذَلِكَ بن اللّه موت الَدَينَ آمَنُوَا ون الْكَافرِسِنَ لاَمَوْلَى 
لهم 4 [متحمدة الما" 

وأا قول عمر؛بن الخطابٍ لعلي: «أصيبحت مولي كل مِؤّمِن» د لي ا جيه [انظر الاعتقاد 
للبيهقي / 147]: 

وقال البيهقي - رحمه الله-: «وأما حديث الموالاة؛ فليس فيه-إن صح امنتادو بقن حنى وهنزتافي 
بعده“فقد ذكرنا ظرقه في كتتاب الفضائل:ماادل على مقصود النبي #كه'من:ذلك: وهو أنه لما بعثة إلى 
اليمن كثرت الشكاة عنه: وأظهروا بُغضه.فاران النبي 2 أن يذكر اختطناصهةابة, ومحتته إياة 
وجمشهم إذالنماى ميقا وسوالات” وترك معاذاقه. 0 ولاء عو و وعلى المشلمين 
أن موائي بعضهم بعضنا»: [المرجع السابق صن١18]:‏ 

واد سنال رجل لسن بن اللصسرق دن عن ين ابن اناق عق وام تعبي لان :«من كنت مولاه فعلي 
مولاه» فقال: والله لو نغني رسول الله كله الإغارة والسلظان لأفصح لهم بنذلك؛ فإن رسول الله عله كان 
أنصح للمسلمين: ولو أرادا النبي 2ك وقصد في كلامه خلافة علي بعده لأظهز ذلك جِلنًا لأمته: 

ولذلك أقول: وا الإشتانيي اربوا روزي اي وسنت سا ودعوانذا جنة برقتي ارده 
عليه بالخلافة بعد النبي مَل ولهذا قال :ابن تيضية بة:“«إن:لف'يكن النمي ملل قاله'فلا كلام وإن كان قاله 
فلم يُرِدْ به قطعًا الخلافة بغده؛ إن ليس في 'االلفظا مسا مول علليه“ومكلٌ هذا الأمر"العظيخ يجت أن سبلّغ- 
بلاغًا مَبِيِنَاء ولدس'في الكلام ما يدل“دلالة بمّنة على أن"المراد"به النخلافة؛ وَذلكَ أن.الحؤلئ كالولي؛ والله” 
تغالى قال: « إِنْمَا وَلِبِكُمُ اللّهُ وَرَسوَلُهُ وَالَدَيْنَ آَسَنُوَا 4 [امائدة: 00]. ؤقال:*8 وَإِنّْ تَمظَاهَرًا عَلَيْهِ قن الله هو 
مَْلَآهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلآَكَهُ بَعْدَ ذَلكَ ظَهِينٌ4 [التحزيم: 4 فين أن الرسؤل تي ولي 
المؤمشين. وأنهم موالنه أنضًا كما سين أن الله ولي المؤمتنين.وانهم أولناؤه: وأن المؤمنين بعضهم 
أولباء بعض. [منهاج السنة لابن تيمية ج/ا 8177| 

كما ذكر- رخمه الله:- في موطن آخر أن حديتث: «من كنت 'مولاه فعلي مولاة» أنه ليس في 
الصحيح: لكن رواه العلماءء وتنازع الناس في صحته؛ فنقل عن البخازري وإدراهيم الحرني وطائفة من 
أهل العلم بالخديث أنهم طعنوا فيه وضغفوة: ونقل عن أحمداين حندل أنه حسته كما حسنه التزمذي: 
وقد ذكن ابن :حزم - رحمه “الله - أن:شائر الأحاديث”الني يتغلق: بها 'التوافض:موضنوعة: يعرف" ذلك من 
له أذنى علمبالأخبان ونقلها. 

وبهذا يظهر أنه لا دليل عند الرافضة فيما ذهبوا إلية, وأن الأمة على اختلاف فرقها لم تفهم ما فهموة 
عن هذا اليوم. ثم إنهم رتّبوا على اعتقادهم النص في هذا اليوم على إمامة علي رضي الله عنه أن 
اتخذوا هذا اليوم عيداء وهو بدعة منكزة؛ وأؤل من جعل هذا اليوم عيدًا هو معز الدولة علي بن بوية 
بالعراق, قال المقريزي: «اعلم أن عيد الغذين لم يكن غددًا 'مُشسرواعاء ولا عمله أنحد من سلف هذه الآأمة 


8 سس انه 
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المقتدى بهم, وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن مويه: فإنه أحدثه في سنة' 
اثنتين وخمسين وثلاثماثة, فاتخذه الشيعة. من حينئذ عيدًا... ومن سنتهم في.هذا العيد أن يحيوا 
ليله يايصلاة.. ويصلوا.في.صبيحته زكعتين قبل .الزوال: وبلليسوا.فيه:اتجديدء:ويعتقوا الترقاب: 
| ودكثروا من عمل البر ومن الذبائح» [الخطط للمقريزي ج١؟‏ / 154, 108]. 
20 وقد ذكر ابن كثير رحمه الله بعضاً مما يفعلونه في:هذا اليوم.من البدع؛ فقال في حوادث سنة 
(01) ما يلي: «وفي عشر,ذي الحجدة منها أمر معز الدولة بن بويه بإظهان الزينة.في بغدادء وأن تفتح 
الأسواق بالليل كما في الأعياد, وان تُضرب البوقات وأن تشعل النيران في أبواب الأمراء وعند 
الشرط؛ فرحا بعيد الغدير - غديرخم -.فكان وقنًا عجِييًا مشهورا. وبدعانة غيدة للقي مفكرة». [البداية 
والنهاية جا ١‏ / 159]. 
والعبيديون.الذين نزلوا مصر كانوا أيضًا يعتبرون بوم قوفن الأعباد والموراسم التي كانوا 
يحتفلؤن بها وأول ما !اقيم الاحتفال بهذا العيد في مصن.كان سشة (11ه).ء.وقال .إبن.زولاق: «وفي 
يوم ثمانية عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلائمائة, وهو يوم الغدير؛ تجمّع خلقّ من أهل 
مصر والمغاربة, ومن تبعهم للدعاء؛ لأنه يوم عيد؛ لأن رسول الله :2 عهد إلى أمير المؤمنبين علي بن 
أبي طالب فيه, واستخلفه, فأعجب المعز ذلك من فعلهم, وكان هذا أول ما عمل بمصر». [المرجع السابق ج١1‏ 
/ هه1]: 
وقد أطال المقريزي في وصف احتفال العبيديين بهذا العيد:؛ واجتماعهم بجامع القاهرة: والإنشاد 
فيه وقراءة.نص العهد:بالخلافة إلى أمير: المؤمنين علي بن أبي طالب..وركوب الخليفة: وليس الجديد 
من الثياب, وإعتاق:الرقاب والذيح وغين ذلك, وهذه كلها بدع:باطلة لا:أصل لهاء.ولا تستند إلىرشيء 
من الشرع؛ ويكفي ضلالهم في هذا اليوم أنهم يفضلونه على عيدي الفطر والأضحىء ويسمونه بالعيد 
الأكبر: ولا شك.أن هذا من :البدع الظاهرة. 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.في حديثه عن أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة, 
والتي قد يدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال؛ فقال: «النوع الثاني: ما جرى فيه حادثةٌ كما كان 
يجري في غيرهء من غير أن يوجب ذلك جعله موسبمًاء ولا كان السلف يعظمونه, كثامن عشير ذي الحجة 
| الذي خطب النبي :27 فيه بغديرخم مَرْجِعه من حجة الوداع, فإنه لله خطب فيه خطبة وصَّى فيها 
باتباع كتاب.الله, ووصى فيها بأهل بيته كما روئ :ذلك مسلم في صحيحه.عن زيد. ين أرقم- رضي الله 
عنه - فزاد.بعض أهل الأهواء في ذلك؛ حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي :الله عنه بالخلافة بالنص 
الجلي بعد أن فرش له. وأقعده على فراش عالية؛ وذكروا كلاسا قد علم بالاضطرار أنه.لم يكن من ذلك 
شيءء وزعموا أن الصحابة تمالئوا على كتمان النص..وغصبوا الوحي حقه. وفسقوا وكفروا إلا نفرًا 
قليلةً والعادة التي جبل الله عليها بني.آدم, ثم.ما كان عليه القوم من الأمانة والديانة, وما أوجبته 
' شريعتهم من بيان الحق؛ يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنعٌ كتمانه» ٠١ ٠‏ | 
.. وليس الغرض,الكلام في مسالة الإمامة, وإنما. الغرض أن اتخاذ هذا البوم عيدًا. محدث لا أصل له, 
فلم يكن في السلف, لمن أهل البيت ولا من غيرهم: من.اتخذ ذلك اليوم عيدًاء حتى يحيدث فيه أعمالاً 
إن الأعياد شريعةٌ من الشرائع؛ فيجب فيها .الاتباع, لا.الابتداع, وللنبي تله طب :وعهود ووقائع في 
| أيام منعددة د مثل. جوم يس وحيين. والخندق وفيةج مكة, ووقج همجرته.ودخوله المدينة, وخطب له 
متعددة يذكر فيها #واعد الدد' : ثم لم يوحجب ذلك أن تُتخن أمثال تلك 0 أعيادًاء وانما بفعل مثل هذا 
النصارى أو البهون». ..[اقتضاء الصراط المستقيم جب ./ 111]. 
وعلى.هذا أقول: إن الاجتفال بهذا اليوم غير مشيزوع, وهو من ابيدع. و ومن عمل أهل الضلال, فلا 
بغت أحد من أهل, السنة ياحتفال هؤلاء. القوم ويتايعهم على أفعالهم.. 1 : 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحمد لله .رب العالمين؛ .... | 
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الحمد لله الواحد القهارء جعل في تعاقب اللدل 
والنهار عبر /أولي الأبصارء وبعد: 
سلب ممج بيهم سفت 

إن وقفة التؤديغ مثيرة للأشجان, مُهِيّجة للأحزان؛ 


1 إذ هي مُصاحية للرحيلء مؤذنة بالتجويل: مضنى من 
7 | عم زالترصان عاة؛ تقلدت فنة اخخوال: وتصنرمت فنه 


آجالء وإذا كان ذَهِاب الليالي والأيام لا يعنى عنيد 


إٍ | الغافظين اللامين سوى مُضي يوم ومطوة آخز»فإنه 
عند أولي الأبصار باعث حي من بواعث الاعتبار, 


ومصددر متتجددٌ من مصبادر العظة والاذكار, وشا هو 

عامٌ جديد قد أقبل: طوى قبل مجيئه عامًا قد اتتهى, 
فاز فيه من فازء وخَسر من خَسَرِ؛ ذهب عن دنيانا فن 

ذهبء وطُويت صفحته. وبَليّ جَسَدهُ, وعل م قدره 

ومنزلته, فاخذ.صا قدم, وندم على ما ترك ذهب منهم 
الرئشء ولحق به ا مرءعوسء في يو ملا يصلح فيه 

الندم. وكثير من الأحياء ما زالو/ يموجون في الدنيا 

بين خْرِي ضْومُفرٌّط, مضل وَمُدَّعْ واهم غَرُنْهُ الذنيا 
بزخرفهاء فانغمس في ثناباها. 
“والشهوز والأعوام: واللبالي والإينام: نواقنت 
الأعبمال ومقادير الآجال, تنقضي جميعًاء وتمضي 
سريِعًاء والديل والنهاز يتعاقبان لا يفتران: مطيتان 
حثيتتان تقربان كل بعيد. وتبليان كل جَديد. وا موفق 
السعيد لا يزكنُ إلى الخَدَعء ولا يَغْترٌ بالطمع, فكم صن 
مستقبل يوم لا يستكمله: وكم من مُوْم للد لا يُدركه؛ 
وان يُوَخَرَاللَهُنْفْسًا ذا جَاءَ آجَُهَا وَاللّهُ خَبِير با 
تَعْصُونَ [ا منافقون: .]١١‏ 

دد يؤملابن الام طول العم وتتسلىانالانات ددم _ 


ا عام جديد على نفسك وعملك شهيد, “وتتَحدد 
الأعوام عام بعد عام, فَإذا دَخْلَ العام الجديد نظر 
الإنسان إلى آخره نظرة المستبعد, كم : 
؟ سراعا: فينصيية احخام تند شمر 12 اهو في آخر 
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طول العمرء مهملاً الاستعداد 
لآخره. فإذا به قد هجم عليه 
سوه فإنا بحيل اللإبنانيو قد 
انُصرم, وبناء الجسد قد انهدم. 
لقد ضربت الدنيا على قلوبنا 
بَسَهُم وَنَََبَتُ في قلوبنا رايات, لَيْلتَا نا ونهازنا'فني 
جديث عن الينيا: :كم تريحج؟ كيف تجمع؟! إن ضرِب 
موعدٌ للدنيا؛ بادرنا إليه مبكرين» وأقمنا عند بائه 
فَرَحِينء ولا ُبقي لاآخرة في قلوبنا إلا ركنا ضيقا: 
وذكرا قصيرًا. 1 

اننظر إذا رفع الأذان؛ كم ترى من المبكرين 
المسرعين!! وفي الطرزقات ترى أكثر الناسن تسيرٌ 
بعجلة للدنياء ولقد:أوصى رسولنا يَهُ:ابن عمر 
رضي الله عنهما بوصية بليغة تُصحح منظور 
المسلم إلى هذه الحياة الدنيا القانية؛ حيت قأل 
عله: «كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل». 
[البخاري 351415]. 

فعابر السبيل يتقلل من الدنياء ويقصر الآمال, 
ويستكثر من زاد' الإيمان؛ حديثه تلاوة كتاث الله: 
همه النسابقة إلى الخيرات, فالِيوم الذي مضى لن 
بعود, ولهذا قال معان بن جبل رضي الله عدويو 
غلئ فراش الموت: «اللهم إنك تعلم أني لم أكُّن أحن 
البقاء في الدنياء ولا طول المكث فيهاء لحفر الأنهار 
ولا لغرس الأشجارء ولكني كنت أحب البقاء لمكابدة 
الليل الطويل؛ وظمأ الهواجر في الخرٌ الشدئد: 
ولمزاحمة العلماء بالرّكب في حلق الذكر» [أخرجه 
أحمد في الزهد صن١16]:‏ 

عام طويت صفحته نكل ما حملت في طباتها:. 
وعام أقبل ينتظر: العاملين, وعابن السديل لا يدنس 
نقاء لكان بآخثامه, ولا يُقصر اللدل بغفلته ومنامه. 
إن دعي إلى الطاعة؛ أجابء وإن تودي الى افده 
لدى وأجانء. على قدة الاستغعدان أبدًا في غُدوه 
ورواحه. إنه يعلم أن من أمَضى يومًا من عمْرِهِ في 
غير حق قضام, أو فرضٍ أدّاهء أو مَجَدٍٍ أله أو 
حمد ححصيلة؛ أو خيس أسسه؛ أو علم اقتبسه؛ فقد 
عَقَ يمه وظلم نفسه. 

ده حاسبوا أنفسكم قبل أ نتحاسبوا!! دن 

بقول سعد بن مسعود رحمه الله سسعالى «إذا 

رايت العبد تزداد دنياة؛ وتنقص أآخرئه, وهو بذلك 
لك وهو لا 


جه ابن المبارك في الزهد: /5] 
: بن واسع رحمه الله: «إذا رأبيت 


او 11 


في الجنة رجلاً يبكي: الست تَعْحِبٍ من بكائه؟!» 
قيل: بلى, قال: : «فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري 
إلى ماذا يصير هو أعجَب منه». [إحياء علوم الدين: ٠‏ 
ا 

فحاسب نفسك لتعرف رصيدك.من الخير 
والشرء ومدخراتك.من الأعمال الصالحة: وهذه 
وصيةٌ عمر بن الخطات رضي الله عنه: : «حاسيوا 
أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وزِنُوها قبل أن تُوزنوا». 
[أحمد في الزهد ص2 ,١‏ وضعكف الآلباني الأثر في الضعيفة 
ع و1 

١‏ حيسي النفسء. ٠‏ وتُظهرٌ 

بهاء فيسهل عليك علاجها قبل أن تندم لقوات 

الأوان قال مالك بن دينار رحمه الله: «رحم الله 
عبِدًا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّهاء ثم 
خطمهاء ثم ألجمها كتاب الله عز وجَلء وكان لنها 
قائدا». [إغاثة اللهفان ١‏ / 09], ولا تقولن لشيء من 
سيئاتك هو حقيرء فلعله عند الله.نخلة وعندك 
نقير. 

إن المحاسبة التي لا يتعدى أثرها دمع العين 
وحزن القلب دون صلاح وإصلاج؛ محاسيةٌ ميتة, 
وتحدحا التاصيرة, دالمحاسية المثمرة تلك التي تود 
ندمًا علق المعصية وتحولاً إلى الخير, فهلم 
نتساءل: أين حقوق الله .. هل وفيتها؟! وأين حقوق 
العباد .. هل أديتها؟ وما حالك مع الصلاة؟ هل 
تؤديها مع الجماعة بشروطها وأزكانها وواجناتها 
وخشوعها وسننها؟ :هل تسكب من خشية الله 
الدموع, فإن النار لا تدخلها عين بكت من خشية 
الله؟ هل ما زلت مُصْرًا على هجر صلاة الفجر 
والعصر مع الجماعة؟ فتلك صلاةٌ المنافقين. ومن 
قرك صلاة العصر فقد حبط عمله؛ كما أخبر بذلك 
الصادق المصدوق #له. [ [البخاري 0817]. 

أما زلتِ غافلاً عن تلاوة كتاب الله. وقد كنت 
مُقبلاً ليه في شهر رمضان؟! أما زلت تاركًا 
للنوافل والمستحبات وَلِمَتُفرط فيها وهي علامة 
الإيمان وسبيل محبة الرحمن؟!أفقدٍ ورد في الحديث 
القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه فإنذا أحببته كنت سمعة الذي يسمع يه, 
وبصره الذي يبصر به. وَتِْدهُ التي يبطش بهاء 
ورجله التي بمشي بها». . [البخاري ؟1١56].‏ 

ما الذي أهمك في عامك اختاضيء » واقض 
مضجعك: لقمة عيش تأكلها, أم ملّيّس فَلْيَسَهُ أو 
مُشْعَة قصيرة عابرة. أم.لذة قصيرة عاجلة, أم كان 


21211160111207:/[ 20ه0امرلا 


همك أن تسلك سيل مرضات:القله-وجقاتة؟! 


مضئ غام وطويت.صفحته: ولزامًا على العبد | 


أن:يسال نفشه.عن الذي آلمها في أنامها الماضية: 
مَنْصب لم يَسَتَطع تحصيله: أم مقعد: أمّلت أن 
تحصله وتحجوزه. أو دنيا لم تبلغ مناك فيهاء أم أن 
دعوة الله بختلج في نفسك. فإذا علت وارتفع 
لواؤها؛ خفق القلب فرحاء وتهادت النفس سروراء 
وإذا أصابتها العواصف والأدواء؛ دمعت البعين 
وحزنت النفسء وجار اللسان يشكو إلى .رب الناس 
أحوال العباد؟! ش 

هل كنت في الماضي زارعًا للخير. تغرس 
بكلماتك الفضائل, وتنثرٌ العطر بأفعالك؛ أم كنت 
تَعْرسْ الشرٌ والسسنوءً وتؤذي إخوانك؟! 

وأنت تستقبل عامك الجذيذء قأنت تملكه إن 
كتب الله لك فية أجلاً؛ فابدأ عامك بنهمة عالية, 
وعزيمة وقادة: مُقدْمًا قوق سَنيدك وإلهك ومؤّلاك, 
وحقه سبحانه أن يُطاع فلا يُعتصى؛ :وان مُذكر فلا 
بنسىء وأن يُشكن”فلا يُكفر: وذكر نفسك وانت ترى 
زوال الأبام وذهابها بالأعمان: ذكن نفسك نحقيقة 
الدنيا التي تهفو إليها النفوسء ذكرها بأن أيامها 
ماضية؛ وزيِنتها فانية. ومسراتها لا تدوم؛ ذكرها 
بالببعيم المقفاركئ جنات الجلود: «أكنهًا دَائمُ 
وَظلُهًا تلك عفبَى الّذِينَ اثَّقَوَا وَعَقْبَى الْكَافْرِينَ 
انان © [الرعد: وخ 

وذكّر نفسك أنها. في العام الجديد.لا,تدري ما 
يستجد للها من الأعمال والأجوال من تقلبات الليل 
لقَليَا عبادي الَذِينَ أسْرقوا عَنَى الفسهة و 
تَقْنَطُوا من رَحمَةٍ الذّه إن اللّه يَغْفَرٌ الدنُوبَ جميعًا 
إِنّهُ هو الغقور الرحيه » [الزمر: 08 ]. 

دج شهرالله المعرم دج 

ونحن نستقيل عاما جديدا. فعلينا أن نتزود 

بالزاد الكافي: ونُعد الجواب الشافيء وأن نستكثر 


قبل أن بنادي بنا منادي الشتات» ويفاجئنا هادم 
اللذات: فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
# يعظ رجلاً ويقول له: «اغتنم خمسًا قبل خمس: 
شبابك قبل هرمك؛ وضحتك قبل سقمك. وغناك قبل 
فقرك: وَفَرَاغَْكَ قتّل شغلك: وحيّاتك قبل موتك». 
[الحاكم وصنحّحه الألناني في صحيح الترغيب 06]. 

وليس بعد الدنيا من مستعتب ولا بعد الدنيا 
من دار إلا الجنة أو النار. 


تقد قاضل الله بين الأوقنات 
قجعل منها مواسم للتطناعتات, 
وأنامًا للخيرات, ليجتهد النْاس 
فيهنا بساشر التطناعات وأتواع 
الغبادات: وجعل المولى سيحانه'فاتحة 
العام الهجري شهرا عظيمًا مباركًا هو شهر الله 
المحرم أحد الأشبهر الحرم التي قال الله فيها: : ( إن 
عدة 8 الشهُور عند الله نا عضر شهرًا في كتَاب الله 
يَوْمَ خَلَقَ السمّاواتٍ وَالأرْض مثهًا أربَعَة حْرْم ذلك 
الدَينُ الْقَيّمُ قلا ؛ تَطلِمُوا فيهن أَنْفْسَكُمْ كم 4 [التوبة: 05], 
وقال عَلله: «السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم 
ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمجرم: 
ورجب مُضِر الذي بين جمادى وشعبان». [البخاري 
/1؟]. 
وقد بيّن النبي > فضل الإكثار من صيام 
النافلة فيه, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يله قال: «أفضل الصبيام.بعد رمضان.شهر الله 
المحرم. وأفضل الصلاة بعد., الفريضة صلاة الليل». 
[مسلم 11517]. 
ومن الأزمنة التي خصها الشبرع الحكيم بمزيد 
فضل في شهر الله المحرم يبوم عاشوراء ومما 
يحسن التنبيه عليه مما يتعلق بهذا الدوم ما يلي: 
وه أولاً, فضل صيام يوم عاشوراء 2 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مإزرايص 
النبي كه يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا 
هذا اليوم: دوم عاشوراءء» [البخاري”١٠٠].‏ 
وعن أبي قتادة رضي الله.عنه أن رجلاً سال 
النبي طَللهُ عن صيام بوم عاشوراءء فقال: «أحتسب 
على الله أن يُكفّر السنة التي قبله». [مسلم؟15١].‏ 
وهذا من فضل الله علِينا أن أعطانا بصيام يوم 
واحد تكفير ذنوب سنة كاملة؛ إذا اجتنب المسلم 
الكبائر ولم يصر عليهاء والله ذو الفضل العظيم. 


ده ثانيا: الحكمة من صياميوم عاشوراء 00 

عن ابن عباس رضي الله عنهما.قال: قدم النبي 
المدينة فرأي البهود يصوم يوم عاشوراء فقال: «ما 
هذا؟» قالوا: هذا بوم صالح, هذا يوم نِجّى الله يني 
إسرائيل من عدوهم, فصامه موسى, قال: «فانا 
أجق بموسى منكم»» فصامه وأمر يصيامه. [البخاري 


لق ف لق رق فى قف ىق 7 
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المستحبات, وليس من الواجبات؛ 


يجي ل ابنج ابن الاي ا 


عنها أن النبي 2 صبامه واس 


فمن شياء. صامه: ومن شاءء قتركه. [البخاري 0:1 7]. 
3ن رابغاً: مراتب صِيَاذْيوم عاشوراء د 
ذكر امن القيخ زمه الله في راد كدان إن 
صَنَاءَ دوم غاشوراء علق ثلانا مراكت: 


المرّتنة الأؤلى: صوة التاسع والعاشر والحادي ' ١‏ 


عشرء وهذا أكملها. 
المرتبة الثانية: صوَم التاشع والعاشر؟ وَذلك 


مخالفة لأهل الكتات في صيامه؛ فعن اتن عباس | 
رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله دوم ! 


عاشوراء:؛ وأمَرَ نضنامة: قالوا: نا رسول الله؛ إنه 


بومٌ تععظمة اليهؤد والنضارئ: فقآل رسّول الله ١‏ 
ع «فإذا كان الغام المقنل إن شاء الله صمنا اليوم ١‏ 
التاسع», فلم نات العام المقبل ختى توفي رسوّل ١‏ 


الله 25. [مسلم .]١1١4‏ 
المرتئة الثالثة: صوه العاشتر وحذةه. 


دح خامسا,اختلاف نظرة النايس ليوم غاشوراء دي 


فمنهم من يعظمة ويجعله عيدًاء يلبسون فيه 


أجمل الثياب, وَمَنْهم من يَتكن ذلك اليوم مأتمًا 


وَحَرْئَا لكون الحسين بن علي رضني الله عنهما قتل 


فيه. فيجعلونه ماتمًا وعويلاً. ونتّاحة ولظمًا 


للصدورء وضربًا بالسنيوف على الرعوسء وإسالة ١‏ 
لندماء: وَوْضْعًا للسّلاسسل في الأعناق ومنهم من ١‏ 


يفرح بذلك اليوة؛ سمّاتة بُقتل الكنسين رضي الله 
عنه. وكل هؤلاء ضَلوا عن سواء التشميل: وهدى 
الله اهل الاسلام والسنة للحق, فصَامُوَا ذلك التوم 


اقتداء ننبيهم 8 وَلمٌ يضَحبوًا ذلك بتو ع من | 


المحدّثات التي ما أنزل الله بها من سَلطان. 
اكنال يوم غاشوزا الاي 


وقد سكل شيخ الإسلام"انّن تيّمية رحمة الله 


عتما يفعله النتاس في يوْمْ عاشوراء من"الكخل, 


والاغتسال»والكناء: والضافخلة, وطبخ'الحبوت ١‏ 
وإظهار السنزؤن ونير ذلك ففَهَلَ ورد في ذلك عن | 
رسول الله *: حذيث صضحيح؟ وإذا لم ترد حداتث ١‏ 


لس 00 اتلواغيل بكون فغل ذلك بدعة 
تفعله الطائفة.الأخزى من المأتم والحزن 
: بر ذلك.من الندب والنياحة, وقراءة 


03 


9 الوحيدم سسدبة.4:سنة ليفك 


ارصح عن عائشة رضي الله / 


كان هو الفريضة. ونرك .عاشوراء: 2 


المصروع؛ وشق الجيوبء وهل لذلك أصل زم لا ؟ 

«قال شيخ الإسلام. ابن تيمية,زحمه الله: لم يرد 
في شسيء من ذلك حديث صحيح عن النبي 2 ولا 
عن أضصضحابه:ولا انستتحب ذلك أحد من أئتمة 
المسنلمينء لا الأئمة: الأزينعة:.ولا غيرهم: ولاتروى أهل 
الكتب:المعتقدة'في "ذلك شيمًاء لاعن النبي :داولا 
عن صضحابته؛ ولا الثابغينة لااضحيحا ولا ضعيقا 
في كتب الَتضْحَيحٌ أو الستن أو المسافيد: ولا يُعرف 
شَيءٌ من شذة الأحاديّث على عهدٌَ القرون الفاضلة: 
ولكن روى بعض المتأخريّن في ذلك أحاديث مُثل ما 
وَرد أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك 
العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم دمرض ذلك 
العام [أورده السيوطي في اللآلى المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة وقال الألباني: موضوع]ء وأمثال ذلك. 

مرويووا في حددث موضوع مكذوب على النبي 
تلث: أنهمن وَسَّعٌ على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع 
الله عليه سائز.السنة؛, فصان هؤلاء يتخذون يوم 
عاشوراء ميوسمًا كموسم الأعياد. والأفراج, وأولتك 


ْ نتخذونه ماتما يقيمون فنه 'الأحزان والأاتراح؛ وكلا 


الطائفتين مخطتة خارجة عن السنة؛ وإن كان 
أولتك أسوأ قصدًا وأعظم جهلاًء واظهر ظلماء ولم 
يَسمّنَ رسول الله 2# ولا خلفاؤه الراشدون في يوم 
عاشوراء شينًا من هذه الأمورء لآ شعائر الحزن 
والترح» ولا شغائر السرون والقرح. 

وأما سائر الأمور مثل اتخاذ الطغام فخارج عن 
العادة, إما حُبوب أو غير حبوبء أو تجديد لباسء 
وتوسيع نفقة. أو اشتراء حوائج العام ذلك البوم, 
أو فعل عبادة مختصة. كصلاة مختصة به أو 
قصد الذبيح, أو ادخار لحوم الأضاحي لبطبخ بها 
الحبوب: أو الاكتخال والآختضًات, أو الاغتسال أو 
التضافح. أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد, 
ونحو ذلك؛ فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنّها 
رسول الله 5 ولا خلفاؤه الراشدونء ولا استحبها 
أحدٌ من أئمة المسلمين. [انتهى من مجموع فتاوي ابن 
تيمية .]"٠١ / ١9‏ 

نسأل الله أن بجعلنا ممن يتبعون سنة نبيبه 
المصطفي. وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على 
الإيمان,.وان يوققنا إلى ما يحب ويرضىء وأن 
يحسين لنا الختام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


011120.71 2162/11 :لاط 0جهادرلا 


ا 0 ام اج 1 الي 1 
1 5 تُجرون ! َم عتم لون (09). 3 / 
عِبَادَ اللّه الْمُخْلَصِينَ (0؛). ونج نيه رذق 3 
مَعْنُومٌ [41) قؤاكة وَُمْ مُكرْسُونَ (41) في 
نات ؛ التّعيم (45) عَلَى سََرْر مُتَقَابِلِينَ 5 
يُطَافْ عَلَيْهِمْ بكس من مَعين (0؛) بَيْضَاءَ 
لَدّة يلشارِبينَ (55) لآ فيهًا غَول ولا هم عَنها 
مِْرَقُونَ (41)'وَعَنْدَهُمٌ قاصرَاتُ الطؤف عن 


ه. ووه 


(48) كَأنْهْنَ بَيْض مَكْدُونَ (44) فأفيل بَعْضْهم 


ْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاعُونَ ( (21) قال قائل متهم 
إِنّي كَانَ لي قَرِيِن زده) بَقُولَ كنك تمن 
الْمُصدّقينَ (؟ه) أئدَا مثْنَا وكنًا ثْرَابًا وَعظامًا 


اا املاع يوه 1ن 


آئنًا تَمَدِيحُونَ (9ه) قَالَ هل 1 نتم مطلعون 
(85) )قاط فراه, في سنواء الججيم (هه) قال 
كَآللّه إن كذت لَمْرْدِين (05) ولولاً نعْمّة رَبِي 
كس من الْمُحْضْيرِينَ (890) آَفَما تحن بِمَيْتِين 
8 : 5 5 كو 1 5 ١‏ ل / 
إِد . اللقوائو لعبية) مد... ونا 0011 


0 


نيتبحرم الله عليهالجفة دا 

قوله تعالى: 9« إِنَّكُمُ لَدَافَقُوَ 
' الْعَدَابِ الآبيم (؟) وما تُجَروْنَ إِلامَا 
بوبالعاد ليق لعج يبلك عوة هذا الخطاب « إنكم »4 للناس 
مسمية جيجه أجمعين, إنكم أبها الناس « لَذَائقُو 
. الْعَدَابٍ الآليم» الموجع المهين» وذلك 
جزاء بما كنتم تعملون, ولا 
/ مُظْلَمُونَ فَتِيِلاً 4 [النساء: 07[ وإنما 
.ره «جَرَاءَ وقَاقًا 4 [النبا: 51] بسبب 
كفرهم وإصضرارهم على الكفر, 
واستكبارزهع:عن الإيمان والتوخين 


«#. د/ عبَدَالفظيم بَدَوَي 
ناكب الركيس الفاو”' 


كما سبق في قوله تعالئ: ١‏ إِنْهُمْ 
كَاكُوا إِذَا قَيل لَهُمْ لا إنه إلا الله 
جتتكقجروة 65 وَيَفْوْلوَم انك 
نَخَارِكُوا الهتنًا لشاعر مَجْنُونِ» 
[الصافات: 08 "], فلما. استكيروا ع 
لا إله إلا الله استحقوا العذاب؛ كما 
قال تعالى: «وَقَالَ رَبُكُمُ ادَعُونِي 
أمنتجِب لَك إن اين ترون عن 
عبادتي سَيَدِخْلُونَ جَهَثَمَ اخرين4 
[غافت:+1].وقبال.تعالى: «لن 
بَسْتَنْكفَ الْمَسِيحّ أن يَكُونَ عَيْدَا للّه 
وَلاالْمَلائكَةُ الْمَكرَبُونَ وَصَنْ يَسْتَنْفْ 


«وخخصيوه 


216311560111337 :باط انزلا 


عَنْ عبَادته وَيَسْتَكْيرٌ قَسَيَحْشرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعا (1075) 
قَأما الَّذِينَ آصَنُوا وَعَمِلُوَا الصالحات فَيُوَقَيِهمْ 
أُجُورمُم وَيَرِيِدْهُمَ من قضله وآمًا الّذينَ اسَْتَنْمَقُوا 
وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَدبُهُمَ عَدَابًا آليمَا وَلايَجَدُونَ لَهُمْ من 
دون اللّه وليًا ولا َصِيرًا؟ [النساء: 1©2101]» ولذلك 
إذا ذاقوا حر النار» واشتد بهم .العذابء اعترفوا 
بذنوبهة, وسألوا الله ربهم الخروج من النارء وله 
عليهم العهد والميثاق ليؤمدن به وليتبعن رسله. فلم 
يُجابوا إلى ما شألواء وأعلموا أن السيب هو كفرهم 
بالله وشركهم به. قال تعالى: 8 إن الَّذِينَ كَفَرُوَا 
إنى الإيِمَان فَتَكْفْرُونَ )٠١(‏ قَالُوا رَيّنَا أَمَتِّنَا الْحَتَيْنِ 
وَأحْبَيُقتَا الّْتَْنِ فَاعْتَرقنَا بِدُنُوينَا فهل إلى خَرُوجٍ 
من ستبيل )١١(‏ ذَلكُمَ بِأَنّهُ إِذَا دعي اللَّهُ وَحَدَهُ كَقَرْثُمْ 
وَإِنْ يُشثْركْ به ثُؤمثُوا قَالْحُكُمُ لله الْعَلِيَ الكبير» 
[غافر: .]1١ 21١‏ 
دح كل الناس هلكى إلا المخلصين جب 

ثم استثنى الله سبحانه من هذا العموم: فقال: 
إل عبَاد الله الْمُخْلَصِيِنَ 4, وقنذا كما قال تغالى في 
سورة العصر::<وَالْعَصْرٍ )١(‏ إِنَّ الإئسانَ تفي حسئن. 
)١(‏ إلا انْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّابِحّات وَتَوَاصَوًا 
بالْحق وَتَوَاصَوًَا بالصّيْر4, وكما قال تعالى: ١‏ لَقَدْ 
خَلَقْنَا الإِنْسّانَ في أَحسن تَقُوِيم (؛) كُمَ رَدَدْنَاهُ أسقل 
سنافلينَ (5) إلا الّدينَ آمَنُوا وَعَملُوَا الصالحَات قَلَهُمْ 
أَجِرّ غَيْن مَمْنُونِ 4 [التين: .]5-١‏ 

« إلا عبَادَ الله المُخَنَصينَ4 بفتح اللام 
وبكسرهاء والمخلصينَ أخلصوا لله تبارك وتعالى؛ 
استتلصسيهد الل لنقي.. ثيهم مخلصيون ومخلتصون, 
مخلصون اسم فاعل من الإخلاص؛ أخلصوا لله 
تبارك وتعالى. ومخلصون اسم مفعول استخلصهم 
الله لنفسه. 

وج طعام أهل الجنة 00 

« أولّئك لَهُمْ ررق مَعْلُومُ 4 معلوم لكم, كما قال 
تعانى: لياف عليْهِمْ بانيّة من فضله وأغواب كَانَتْ 
قَوَارِيِرَا )١5(‏ قَوَارِيِرَ من فضّة قَدَرُوهًا تقديرًا 4 
[الإنسان: :]١5-1١5‏ ومعلوة الوقت, كما قال تعالى: 

«وَلنَهُمَ رَرْقَهُمْ فيها بُكْرَّهَ وَعشيًا 4 [مريم: ؟77]؛ وليس 

نَم ليل ولا نهار؛ وإنما يقدر الخدم ذلك. 

« قَوَاكهُ 4 بدل من السرزق» بدل الكل من الكل» 
يعني أن رزقهم كله فواكه: يتفكهون بها ويتلذذون: 


[ أ نوجي العدد #14 السنة الأربعغؤق 


وليس في رزقهم قوت يقوّم أبدانهم: لأنهم إذا دخلوا 

الجنة نودوا: (إِنَلَكُمُ آنْ تقصحوا قلا َسنْقَمُوا َبَدَاء 
وَإِنَلَكُمْ أن فَحْيَوًا قلآ قَمُوتُوا أَبَدَاء وَإِنَ لَكُمَ أن 
أقشبُوا قلا تُهْرَمُوا آسَدَاء وَإِنَّلَكُمْ آنْ تَنْعَمُوا قل 
تَيْتَكْسَنُوَا أَبَدًا) [مسلم 1880]. فلقّست أبْدانهم بحاجة 
إلى قوت يحفظ قوتهاء وإنما طعامهم كله فواكه 
يتفكهون بها ويتلذذون هم وازْواجَتهم, كما قال 
تعالي: .إن أصحاب الْجَنَّةَ الَيَوُمَ في شُغْل قاكهُونَ 
(55) هم وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلال عَلَى الآرَائك مُتَكَنُونَ 
(5ه) لَهُمْ فيها قاكهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدُعونَ 4 [بس: 8ه /اه]. 

«وهم) مع ذلك ( مُكْرَمُونَ) والمكرم الذي 
يخدمه غيره: فاهل الجنة فيها « مكْرَمُونَ 4 تكرمهم 
الملائكة. ويكزمهم الخدم. 

«في جنات التُعيم4 النعيم الحسيء والنعيم 
البدني والتعيم الروحي؛ ( عَلَى سر متقابدِيَ4 لا 
متدابئرين؛ وذلك للمحبة والمودة التي ملأت قلوبهم, 
كما قال تغالى: « وَنَرَعْنَا ما في صدُورْهَمٌَ من غلّ 
إِخْوَانًا عَلَى سُرر مُتَقَابِلِينَ 4 [الجحر: 47], فلما طهرت 
قلوبهم تقابلت وجوههم؛ لأن التدابر لا يكون إلا من 
العداوة والبغضاء التي ملأت القلوب. كما قال عِله: 
(لآ تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرُوا) [متفق عليه]. 

ده شراب أهل الجنة ون 

ياف عََيْهمْ بكَأس من مَعِينِ» يُطاف فعل 
مبني للمجهول لم يُذكر فاعله. وقد صرح بالطائفين 
في قوله تعالى: « يَطُوفُ عَلَيْهِمُ عَلْمَانَ لَهُمْ كَأَنْهُمْ 
نُوؤْنُوْ مَحْسُونَ) [الطور: 14]. وفي قوله تعالى: 
« وَيَطُوفَ عَلَيْهِم ولْدَانٌ مُخَلَدُونَ إِذَا رَأَبْتَهُمَ حسيَتِهُم 
نُؤُنَوَا مَنْثُورَا 4 [الإنسان: 19]. فإذا كان هذا جمال 
الخادم: فما بالك بحمال المخدوم؟! 

« بكأس من مَعَيِنِ؛ٌ قالوا: الكأس اسم للقدح 
المليء بالخمر, فالقدح لا يسمى كأسًا إلا إذا كان 
مليئًا خمراء « من مُعينٍ4 نهر جارء كما قال تعالى: 
ٍ مكل اجَئّ التي وعد الُْتقُونَ فيهًا شار من مَاء 
غَيْرِ اسن وَْهَارَ من لبَنلمْ َتَغَيْرَ طعْمه وَأْهَارٌ من 
حمر ذه للشَاربين نهار من عسل مُصنقى ولهُمْ فيها 
من كُلَّ الشَمَرَات » [محمد: ,.]1١‏ 

ده أوصاف خمرالجنة 20 

ثم ذكن أوصافها فقال: « بَيْضَاءْ 4 أشد بياضًا 

من اللبن» والبياض:أحسن الآلوان. 
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لس سسا ع لحت 


<لَذة للشارِسِينَ4 يتلذذون بها أشناء الشرب 
وبعده. 

<«لآ فيهًا غَوْلَ4 الغول ما يغتال الشيء فيفسندة؛ 
وخمر الدنيا تغتال العقول فتفسدها» الآتهاإتصيب 
بالصداع والسُكْرء امنا خمر الآخنرة فمنزهة عن كل 
ذلك. 
«ولا هُمْ عَنْهَا يُنْرَقُونَ)4 بفتح السزايء وفي 
الواقعة <إلا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يُتْزِقُونَ»4 بكسرهاء 
وقرئت في الموضعين بالفتح. 

وفرقوا بين الفتح والكسسرء فقالوا: ولا 
مُنْزِقُونَ 4 بالكسر, لا تفنى خمرهم, ولا تنتهي؛ لأنها 
أنهان جارية. 

«ولا يُنْرَقُونَ)4 بالفتح, يمعنى لا يسكرونء ولا 
تغيب عقولهم, كما تفعل خمر الدنيا بالعقول. 

وه أوصاف نساءأهل الجنة 20 

ولما ذكر طبعامهم وشسرابهم ذكر بعد ذلك 
أزواحهم؛ فقال: « وَعَنْدَهُمْ قاصرَات الطَرْف عِين » 
العين: جمع عَمّْناء. وهي الواسعة العين الحبسناء؛ 
والعرب يمدجون بسبعة العين وجمالهاء وقاصرات 
الطرف: مدح لهؤلاء النسوة أنهن لعفتهن قصرن 
نظرهن على أزواجهنء: فلا تمتد أعينهن إلى غيرهم؛ 


ولجمالهن قصرن نظر أزواجهن عليهن: فلا تمتد 


أعين أزواجهن إلى غيرهن. 

« كَأَنّهُنَ بَيْضَِّ مَكْنُونُ 4 كآن هؤلاء النشوة في 
الجنة بيض مكنونء والمراد بالييض المكنون بيض 
النعامة؛ لأن النقامة تفرش لبيضهاء وتغطيه 
بريشهاء حتى يظل نظَيقًا جميلاً. وقالوا: ( بَيْضّ 
مَكْنُونَ # لؤنها أبيض مشرب بضفرة: وهذا اللون 
هو أحسن لون تمدح به النساءة أن تكون بيضاءء 
مخلوط بياضها بصفرة, وأما البياض المخلوط 
بحمرة فنمدح في الرجال. 

قا خاطب الحسناء إن كنت رَاعْيًا 

فهذااؤان المهر“فه و المحْجل 

لآنة يقال يوم القيامة لأهلّ الجنة: ل كُنُوا 
وَاشْتْرَجُوا هَنْمِثَا بَمَا آَسلَفْكُمَ في السام الْخَالِيّة» 
[الحاقة: 4؟]: أي يما 'قدمنتةة لآن فمن الجنة كله 
معجل: ليس لة:مؤخرء فالذي يموت ولم يدفع الثمن 
لن ستطيغ النشراغ أسدًاء قال تنعاتى: «إِنّ الّذين 
َفَرُوا ومَاكُوا وَهُمْ كقَارٌ قن يُقْبلَ من أحَدهم مل 
الأَرْض دَهَبًاوَلَو افتَدى نه أولكك لَهُمْ عَدَابَ آلِيمٌ وَمَا 


لَهُمْ من نَاصرِينَ 4:[آن عمران: 1941 وقال تعالئ: « إن 
الّدْيَنَ كَفَرُوا لَوْ أن لَهُمْ ما في الأرْضْ حَمِيعًا ومثلَهُ 
وَلَهُم عَدَابُ آليم 4 [المائذة: 5]. 

دن تذكراهل الجنة أخوالالدنيًا دنا 

كم ذكر الله تعالى حَديًِا بدورتبين أهل الجنة 
وهم فيها ؤِعَلَى سَُرّر مُتَقَابَلِينَ4: فقال تغالى: 
عن الآباة الخالية؛ وما سن تذكر ما فات عند فراغ 
الأوقات. 

قال ابن كثير” رَحَمهُ اللة-: (يُخْيِرْ تعالّى عَنْ آَهْلٍ 
انجكه لله ابل بعضتهُم ختى يتم بمساطون: ان عن 
آحوالهم وَكَيْفَ كَانُوا في الدّثياء ومَاذَا كَانُوا يُعَانُونَ 
فيهاء وَدَلِكَ في حديقهم على شرابهم واجُْتمّاعهم في 
َنادِْهم, ومعَائْئرتَهم في مَجَالِسِهم, وم جُلُوسَ 
على السترر, وَالخَّدَم بَيْنَ أنديهم يَسْعَوْنَ ويَجِيتُونَ 
كل خَيّْر عَظيمء من مَاكَلَ وَمشَارِبَ وَمَلآبس وير 
ذلك: مما لا عَيْنَ رات ولا أَذنٌ سّمِعت, وَلآخَطَرَ على 
قَلْبِ بتنئر). [تفسير القرآن العظيم: 4 / .]8-١0‏ 

وقال التلوسي- رَحَمهُ الله-: [وقولُه تعالى: 
قبل بَحْضْهُمْ على بَعْضيَتَسَاطُونَ)» مَخْطُوفُ 
على قوله تعانى: ياف عَلَيهمْ يكأس من مَعينٍ», 
آي يَشْْرَيُونَ فيّتحادَثُونَ على الشرب كما مُوَ عَادَةُ 
المُجْتَمِعِينَ علَيْه كما قَالَ الشاعر: 

ومَانَقِيتْمنَائيذاتإلا 

مُحَادَفَةُ اكرام على الشُرابٍ 

وعرر بالخاضى مع أن المْطوف علوم مضيارع 
للإشْْعَارٍ بِالاعْتنَاء بِهدَا الُعْطُوف بِالنُسْبَة إِلَى 
المَعْطُوفٍ عليه فكَيْف لا يُقْبِنُونَ عِلَى الحديث ومو 
من أعْظَملداتهم التي يمَعَاطَوْتَهاء ممما في ذلك من 
الإشارة إنى تحقق الوقوع حَنْمًا وتساؤيهم عَنْ 
المَعَارف والقضائل وما جَرَى لَهُمْ وعلَيْهم في الدنياء 
وما أَحْلَى حَذِكُنَ ما قات عِنْدَ رَقاهِية الحَال وقراغ 
البال): [روح المعاني (79 / 40ب-:41]). 

و التحذي رمن صحبة الملحدين يد 

«(قال قائل مِنْهُمْ ني كَانَ بي قِرِينَ4 صاحب 
وصذيق, ملحدء لايؤمن بالله العظيم, ولا يصدق 
بيوم الدين: وكان.دائمًا يلقي علي الشكوك 
والشبهات, يريد أن يفتنني في ديني, هط يَقُوَلَ آئنّكَ 


مححجموهت 
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لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ4؟! هل أنت مصبدق ما.يقولون, أننا 
بعد.الموت مبعوثون:: « أئذَا متنا وَكْنَاِ ثْرَابًا وَعظامًا 
لك تيون ليدمجزيون ياعملاظ ‏ , سن 

كُمَ قال ذلك المُؤْمنَ لإخّوانه في الجنة: بإقَالَ هَل 
ثم مُطُلعُونَ4 (أيْ معي في,الثان, لعي أزى قريني 
ذلك.انّذي كان يقول لبي: أكِنَّك لمنَ المصَدّقينَ بأنُنا 
مبعوئون بعد المبمات؛ «فَاطْلعَ قِرَآمُ في سَوَاءِ 
الججيع)» أي في وسّط الجيحيم. وفي الكلام مثروك 
اسُيُعْنِيَ بدلالة الكلام عن ذكْره وهو فقالوا نعم). 
[جامع البيان(؟7 / 60]). 

قال كعبب (: (إنْ مِيْنَ الجئّة والثَارٍ كُو» فإذا أرادَ 
المؤمِن أن ينْظر إلى عدو كان لهُ في الدنيا الع من 
بعض.هذه الكوى. . وعنّ قتادة قال: لولا أن الله جل 
وعلاً عرفه إِيَآهُ لما عرقه, لقد تغيّر حبرهُ وسيره. أي 
0 وهيئثه) [جامع البيان (30 / 51]). 

فلمًا رآى قَرِينَهُ في الثار طقال تالئه إن كرت 
َْرْدينِ 4 أي إن كدت في الدنيا لَتُهدكني بصد ياي 
عن الإيمان بالبعث و3 التو اب والعقاب [جامع البيان (59 
/ ولا نعْمَة بي نكنم المُحضرين» (أني 
لولا رخنمة ربّي بي» وإنعامه علي بالإسثلام, وهدايتي 
إلى الحق وعتضبمتي عن الضَّلال؛ لبن من 
المخضرين مَعكَ في الثّار) [فتح القدير ؛ / 597]. 
و ذوام نعيم الجنة وج 

تم التفت إلى إخُوآنه في الجنّة مُسْتَفْهِمًا عن 
دوام ما هم فيه من التّعيم وبقائهم فيه أنِداء فقال: 
«آقمَا نَحنْ بِمَيتِينَ (68) إلا مَوْتَتَنَا الأوتى وَمَا تحن 
بِمُعَدَدِينَ4. لأنَ الإنسان لا تتم فَرْحَثهُ بَمَا هو فيه من 
التُعيم إل إذا أقن َدَوامه فإِنَّ شبح ال مؤت نكما 
تاقفن عد النطن عياف رم "وح تزيم قوف 
فلمًا را الْمَؤّمن ما هو فيه من التَّعيّمء وما آل إنيّه 
صاحبهُ في الْجَحَيم؛ أرادَ أن يَطفكن على ذوام تَعيمة 
ودوام عافيكته فقال: «آقَمَانَحَنُ بَمَيَتِينَ (50) / 
مَوْتَكن الأَوتى وَمَا تحن بَمعَدْبيَ4 قال الطيري: 
رَحَمَهُ اللمك: (تقول: أفما نحن بِمَيّتَينَ غيْرَ مؤتتنا 
الأولى في الدّنياء وما تَحِنْ بِمُعَدَبينَ بعد دُخولنا 
الجنَّة؟ قالوا: نعم قال: إن هذا لهو القور الُعفليم » 
يقول: إن هذا لهو النّحَاءٌ العظيمُ مما كنا في الدنْيا 
تحر من عنقناتٍ اللة؛ وإِذْراكُ ما كما فيه مُوْمَلَ 
بإيماننا وطاعتنا رينا) [جامع البيان 57 / 53]. 

وهكذا نجى. الله ذلك المؤّمنَ من كرد قرينه الكافر؛ 
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وربط على هذبه, (وابله هدي من ينْشاء وَيِعْصمْ 
ويُعافي فضلاً. ويُضل من يشاءٌ ويِخْدلٌ ويبْتلي عذلاً) 
[الطخاوية. تغليق الانباني(11]) وذلك الُؤْمِنَ مثال لمن 
يعصمُهم ,الله نفضلله: 

وفي القرآن ) الكريم مثالٌ آخِرُ لشمخزولينَ 
المفتونين: 

قالَ تعال: (وَيَؤْمَ يَعْضُ الظالمُ على َي يَقُوُ 
ا لَيْتَنِي انْحَتُ مَعْ ارول سَبِيلاً (59) يَا وَيْلتَى 
نَيْتَني لم أتخذ فُلآنًا خَليلاً (16) لَقَدْ آَضَدني عن الدّكز 
بَعْدَ إذجامتي وَكَانَ الشيْطَانُ للإنسان حَدُوا4 
[الفرقان: الوق 

روي أن هذه الآبات نزلت في عقبة بن 0ج معط 
وَأنِيَّ بْنِخلف: وكان عقبة أشلم فلم يرل به أَنِيْ حتى 
ارْتدّء ولكن العيرة بِعُموم النفظ لا بخصوصل فشي 
فكل ظالم أطاع خَليَلَهُ قي'الَكُفر حَتى مات على ذلك؛ 
يجري له مكل ما جَرئ لابن أبي مُعَيْط. [اضواء البيان 
لفن" 

وشكذا رآيّنا كيف يُوْشَرُ الصديقٌ في صديقه, 
قَانّقُوًا اللة في أنفسكم وَل تُصَاحَمُوا إلا الآخيّار: كما 
قال المبِي ©27: (لآ شصاحب إلا مُؤْمِنَاء وَلآيَكُلْ 
طَعَآمَك إِلا تّقي) [ابو داود 4884 وحسنه الآلباني)]. لا 
تصاحب إلا من إذا ذكرت الله أعانك, وإذا نسيت 
ذكرك؛ وإذا نودي: حي على الضّلاةَ قَامَ معك. 

صاحب من لا يُنِطّتّكَ عن عمل الخيّر, ولا يصدك 
عَنْه فإنَ هؤلاء الآصحاب يكونون زينةٌ لكَ في الدنيا 
وشفعاءً لكَ في الآخرة إِنْ تخْلّفْتَ عثهم في دُخُولٍ 
الجنّة. كما جاء في حديث الشفاعة [متفق عليه] أنّهم 
يُحَادلونَ رِيُهم في إِخُّوان لهم يقولون: ربَّنا كانوا 
يُصنُونَ معناء ويصومون معناء فلا يزالونَ بالله 
حتّى يُشْفْعهم فيهم, ولذلك ندمَ آهل انار على فَقّدهمٌ 
الصّديقَ والشُفيع: فقالوا: ظقَمَا لَنَا من شافعينَ 
)٠٠١(‏ ولا صديق حميم» [الشعراء: .]٠١١‏ 

فالحذر كل الجذر من,قرناء السوء. والحذر كل 
الحذر من الطاعنين في الدين, المشككين فيه فإن الله 
تعالى حذر من الاستماع إليهم, فقال: 8 إن الساعة 
آتيَةُ أَكَادُ أخفيهًا لِتُجْرَى كل نَفْس بِما تَسْعَى )1١(‏ 
فلا يَحدْئْكَ عَنْهَا مَنْلاَيؤْسِنَ بِهًا وَاتْبَعَ هَوَاهُ 
فتَردَى 4 [طه: .]1١‏ 

وللحديث يقية. والحمد لله رب العالمين. 
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يحدثكم أحد بعدري؛ 


4 : 1 7 : 2 3 
٠ - 77 3 ١‏ 
25 1 4 ا لوو 0 
2 2 41 1 3 7 ا عي 1 


٠‏ الحمد لله وخدء, والصلاة والنشلام عدئ من لا نب 
بعده؛ نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله رحمة الله 
ا لمهداة ونعمته ال مسداة, وعلى آله وصتجيه ومن اد تبع 
هدام إلى يوم الدينء أما بعد 
فقد سبق في العدد الماضق الحنديث عن علامة من 
علامات الساعة: وهي قيض الغلم: وذلك من خلال حددث 
أنس رضي الله عنة: الذي قال فنه: «لأحدشتّكم حدينًا لا 
سمعت رسوؤل الله يقول: «من 
أشراط الساغة أن:نقل العلم, ويظهر الجهل: ويظهر الزناء 
وتكثر النساءء ويقل الرجال حتئ يكون لخمسين امرأة 
القيم الوؤاحد»: 

وسيق في-العدد الماضئي أنضًا تخردج هذا الحدنث؛ 
فهو في صحيح الإمام البخاري بالأرقام: (+418 1ه 
لالاهة, :)+ ومسسلم يزقم (571/1), ؤقي الششنائي برقم 
(0505)., وعند: ابن ماجه برقم (5:144): بج حو ع اسع 
شرقم (158+5): 

ووعدنا نمواصلة الكلام عن أشراط الساعة: التي وردت 
في هذا الحديث وغيره من الأحاديث: 

وقد.تبين مغنا أن:المراد نأشراط الساعة: علامات 
القيامة التي تسيقهاء وتدل على قربها؛ ؤقيل: هي العلامات 
التي تنكرهيا الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. 

ومعلومٌ أن الشاعة إذا أطلقت في القرآن الكزيم, فالمزاد 
بها القيامة الكبرى؛ قال الله تعالى: <« يَسَآنُونَكَ عن الساعة 
أيّانَ مُرْسَاهًا 4 [الأغراف: 47], وقال تعالى: 9يَسَالْكَ اناس 
عن السشاعة 4 [الأحز زاب: 5], وقال شيخانة: افْشَرَيَت 
الا عَةٌ 4 [القمر: :]١‏ 
نت أقسام علامات الساعة ون 

تنقسم علامات الساعة إلى قسمين: 

١-علامات‏ صغرئ؟ وهي التي كيسبق القىامة سأازمان 
بعيدة. وتكون من نوع المعتاد غاليًا كقيض العلم:وظهور 
الجهل,,وؤشرب'الخفن 'ونتحق زلكةوقي كاخن ظهور 
نعضها؛ فتكون مصناحية للأشنراظ الكبرى أو 'بعدها: 

"- العلامات الكبرى: وهني الأمور العظيمة التني تظهر 
قرييًا من قيام الساعة: وزالغالت فيها أن تكون غدر معتادة؛ 
كظهور المجبال:ونزوك: تبيخ 'عسهيو:ابن ضَرَيِمَ عنديه 
السلا وخروج نآجوج وماجوج.: وطلوع:الشفس من 
مغربها.. إلى غير ذلك. 

وهناك تقسدم آخر'لغلامنات الساغة؛ وذلك من حدث 
ظهوراتلك العلامات؛:فجعض العلماء قسّصها إلى خلاثة 

قسام: " 

7 21 قسم ظهر وانقضى؛ كبعثة النبي محمد 2#, 


وكموته صلوات الله وسلامه عليه.-وفتح بيت المقدس, 
لعو 7 


كا | الذوسيخة العدد4"19 السنة الأربعؤل 1 
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"- قسم.ظهن.ولا يزال يتتايع ويكثرء كشرب 
الخمرء. وظهور الزناء وكثرة النساءء وؤقلة 
الرجال. إلى غير ذلك. 

*- قسم لم يظهر إلى الآن كخروج الدجالء 
وخروج يأاجوج وماجوج: 

دن فشو الزنا وانتشاره:من أشراط الساعة وى 

أخير النبي 2 كماافي حديث أنس رضي 
الله عنه الذي معذا أن ذلك من أشراط السسماعة: 
وفي حديث أبي هريرة. رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 7: «سياتي على الناس سنوات 
خداعات. .» فذكر الحديثء وفيه: «وتشيع فيها 
الفاحشية». [أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد, ولم 

وأعظم من ذلك استحلال الزنا؛ فقد جاء في 
صحيح البخاري :عن أبي مالك الأشعري رضي 
الله عنه أنه سمع النبي يقول: «ليكونن من 
أمتي أقوامٌ يستحلون الحرّوالخريز والخمر 
ولنعا رف إن هه 

وقد تبجح ببعض بعض أهل زماننا وافتخن بان 
لابنته صديقاةكما أن لابنه صديقة. وعبر عن 
المتعة الجنسية بين الشابٍ والفتاة.والرجل 
والمرأة بأنها لااتزيد على ما قشعز يه المرء 
عندما يشرب فنجانًا من القهوة أو كويًا من 
الشايء. فهل يبوجد في مثل هذا غضاضة!!.. 
حتى وصل الأمس إلى انتشسار الزنا وظظهورن 
حتى بين المحاره: وذلك دليل فساد الزمان 
وتدهور أخلاق أهله والسيب في ذلك الجهل 
بالدين, وسوع الخلق, وضبياع الأمانة. وفشو 
الخيانة: ولا حول ولاقوة إلا يالله العلي 
العظيم. 

وقد اخير النبي تله عن ارتكاب الزنا في 
الطرقات علنًا في آخر: الزمان» ويبدو والله أعلم 
أن ذلك يكون بعد ذهاب المؤمنين,» حين لاايبقى 
إلاشرار الخلق بتهارجون .تهارج الحم كما 
جباء ذلك مصرحًا يه فى حديث النواس.بن 
سمعان رضبي اللدعنانفي كب اتدجار 
وصفته. وفي آخر الحديث قال كه .١‏ 
فيبنما هم كذلك؛ إن بعث الله ريحًا 
طيبة, فتأخذهم تحت آباطهم, 
فتقيض روح كل مؤمن وكل 
مسلم, وبيقى شرار الناس» 
الخحو الشييم كدي 


الساعة». [مسلم: /9:0؟]. 

قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله: 
«يتهارجون تهارج الحمر» أي: يجامع الرجال 
النساء علانية بحضرة الناسء كما تفعل الحمرٌ 
ولا يكترثون لذلك, والهرَج: الجمّاع: وقال ابن 
الأثير في النهاية في غريب الحديث: وأصل 
الهَرج: الكثرة في الشيء والاتساع.؛ قال: ومنه 
حديث أبي الدرداء: «يتهارجون تهارج البهائم» 
أي: يتسافدون (يزنون). 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ييه قال: «والذي نفسي بيده؛ لا.تفنى هذه 
الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في 
الطريقء فيكون خنارهم يومئذ من يقول: لو 
واربتها وراء هذا الحائط». [أخرجه أبو يعلى في 
مسنده ١1/47‏ حديث 717 وصححه الألبائي في الصحيحة 
تحت رقم .]44١‏ 

قال القرطبئ في «المفهم» عند حديث أنس 
المذكور في أول المقال: في هذا الحديث عَلَم من 
أعلام النيوة؛ إن أخير عن أمون ستقع فوقعت: 
خصوصا في هذه الأزمان. اه. وإذا كان بعض 
هذه المفاسد حصل في زمان القرطبي فما بالنا 
بزماننا هذا!! والله المستعان. 

0 تحريم الإسلام للرنا 2ه 

هذا يحدث في أزمان مختلفة, ويفشو ويظهر 
في آخر الزمان. فع إن الله تكاوك وقعالئ جرم 
الزنا تحريمًا قاطعاء بل سد الطرق المؤدية إِلَيه 
وأحاط المجتمع بسياج من العفة والفضيلة؛ 
حرم الله تعالى الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه 
صلوات الله وسلام عليه؛ فقال سبحانة وتعالى: 
«ولاً كَفْرَبُوا الرِّنَا إِسَهُ كَانَ قاحشَة وَسَاءَ 
ستبيلاً 4 [الإسراء: !]. وقال تعالى: ه الزَانِيَةُ 
وَالزّاني فَاجِلِدُوا كل واحد مِنْهُمًا منّة جلدَة ولا 
وجوه ده 

تأَحْدْكُم بهما رَأقةٌ في دين الله إن كدْثُم تُؤْمئُونَ 

بالله وَالَيَوَم الآخر وَلْيَشَْهَدْ عَدَابَهُمَا طائقةٌ من 1 
الْمَُؤْمِنَينَ؛ [النور: ؟]» وقال لحان 


ابد !! «والَذين لا سَدْعُونَ مَعَّ الله إِنَها آخر ولا 
00 


يفْتنُونَ النّفْسَ التي حَرْمَ الله إلأ بالحق 
ولا مَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ َلَّقَ آَثَامًا 
(8) مُضاعف لَه الْعَدَابٌ بَوَمَ القيَامّة 
وَيَخْلُدَ فية مُهَانًا 4 [الفرقان: /5, َس 
إلى غير ذلك من الآبات. 
وأما الأحاديث فهي كثيرة 
جدًا؛ منها: 


-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَلّ: «ثلاثة لا بكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم:. شيخ 
زان» ومّلك كذاب, وعائلٌ مستكبر» . [مسلم: /أ١٠].‏ 
ففي هذا الحديث بيان عقابهم الآخروي. 

"- حديث عبد الله بن عمزو بن العاص رضي 
الله عنهما آنه قال:'جَاعَتَ آميمّة بَنترقية إلى 
رسؤل الله ب تبايعة غلى'الإسلام؛ فقال: «أنَايعكَ 
عللئ ألا تشركي الله شنيًا؛ ولا تسرقيَ ولاتزني؛ 
ولا تقتلي.ولدك ولاتاتي ببهتان تفتريضه بين 
حددكبورجليله ولا تنوحي: ولاتيرجي تبرخ 
الجناهلبة. الأولى». [زواه اخمد:5600:والترضذي: وقال: 
جسن صحيح. والنسائي, والطبراني وقال الهدثمي في مجمع 
الزوائد (5/459): رواه الطبراني ورجاله ثقات]. فيه بهي 
عن الزنا. 

"- حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
- قالث: خسفت الشمس على عهد رسول الله 
يَله... الحديت, وفنه قال: «إن الشمس والقمر 
آبتان من آبات الله. لا بنخسفان لموت أحد ولا 
لحياته, فإذا رأيتم ذلك فادعوًا الله وكيّروا 
وصلوا وتضدقوا): ثم قال:«ما أمة محمدء والله 
ما من أحد أغير من الله أن ييزني عَشْدُه أو تزني 
أنه يا أمة محمد, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كشيرًا»..[البخاري: :٠١54‏ مسلم::101]: 
في هذا الحديث تنفير عن الزنا. 

5ج حديث سمرة .ين جندب - رضئ: الله عنه 
> قال: إن النبي نه قال لنا ذات غداة: «إنه 
أتاني الليلة آتيان, وإنهما ابتعثانيء وإنهما 
قالا لي: انطلق, وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا 
على رجل مضطجع..» الحديث. وفيه: وأما 
الرجال والنساء العراة الذين في مُثل بناء 
التنور فَهم الأزناة والزواني..» [البخاري: 2/١47‏ 
مسلم:.170]: في'هنذا ميان الغذاب'الأخزوي: 

د حدديث أبيهفريشرة وزشد:من خالت - 
رضي الله عنهما - قالا: كنا عند النبي عله 
فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت 
بيننا بكتاب الله, فقام خَصْمه - وكان 
أفقه منه --فقال: اقض بيننا بكتاب 
الله. وائذن ليء قال: «قل». قِال: إن 
ابني كان عسيفا (أي أجيرًا) 
عبلى هذاء فزني بإمرأته, 
فافتدنت منه نمائة شاة 
وخادم؛ ثم سألت رجالاً 
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من:أهل العلم,.فاخبروني أن على:ابني جِلدٍ مائة 
وتغريب عام.: وعلئ امرأته الرجم..فقال النبي 
عله : «والبذي نفسي بيده لأقضيين بينكما بكتاب 
الله جل ذكره» المائةشاة والخادم رد عليكء, 
وعلى ابنك جلد.مائة وتغريب عام., واغدبيا 
أنيسن علئ امرأة هبذا؛ فإن اعترفت؛ فارجمهاء. |!] 0 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها. [البخاري 20007 |17] - 0 
41 مسبلم: .]١541‏ فيه بيان العقوية الدنيوية |١|‏ 020 


مفصلة بجلد. غير المحصنء ورجم المحصن. + 
رحديث ابن عباس رضبئ اللبه.عبهما قال ا 

قال ,رسول الله يَلله: «لا يزني العبه جبينبيزني ل 

وهو مؤمنء ولا يسرق جين يسِرق وهو مؤمن,» 5-82 


ولايشرب حين يشرب وهو مؤمن..ولا يقتل.حين ع 
يقتل وهو مؤمن». قال عكرمة: قلت لاين عباس: 0 
كيف ينزع الإدمان منه؟ قال: هكذاء وشيّك بين 
أصايعه ثم.أخرجها..فإن تاب عاب إلِيه هكذا - 
وشبك.بين أصابعه. [البخازي: 1404]. وقد أخرجاه 
من حديث أيبي هريرة رضي الله عنه. فيه نفي 
الإيمان عن الزاني, جين بيزدي, 
/- حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: قال رجل: يا رسول الله, .أي الذنب,أكبن عند 
الله؟ قال:.«أن تدعو لله ندًا وهو خلقك», قال: ثم 
أي؟ قال: بشم أن تقبتل ولدك؛ خشية أن يَطُّعَم 
معكى. قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن يُرَانِي جليلة 
جارك». فانزل الله تصديقها: «والذين لايَدعونَ 
مع الله إِنَهًا آخَرَ ولا مَقْثُلُونَ النفس التي حرم 
الله إلأ بِالْحَق ولا يَرْسُونَ ومن يَفْعَل ذلك يَلْق 
آَكَامًا 4 [الفرقان: 14].. الآبات. [الببخاري: 7471مسلم: 
7. فيه ببان أن الزنا من أعظم الذنوب. 
,حديث أم.,المؤمنين ميمونة بنت. الحارث - 
رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله مَلكه: «لا 
تزال أمتي بخير ما لم يَفْش فيهم ولد الزناء فإذا 
فشا فيهم ولد,الزيا؛ فأوشك أن بعمهم الله 
بعذاب». [أحمد ٠+18؟‏ وقال الأآلباني: حسن لغيره]. 
.. فيه بيان انتشار ولد الزنا بانتشار ولد 
"الزنا. 
جن التدابيرالواقية من الوقوع في الزنا دن 
خبرم الإسلام البزنا؛ ووضعزدون 
الوضول,إليه عقبات ومحاذين ونهى 
عن الوسائل المؤدية إليه, ومن هذه 
الوسائل: 
١-“تحريم‏ الاختلاط: 
حرم اختلاط الرجتال 


بالنسساء من غيتر المحازم؛ فنعن عقبة بن عكامز 
رضي الله عنه أن رنسول الله 46 'قال: وإيتاكخ 
والدخول على النساء»: فقال زخل د الآنتصار: 
نارسولن الله: أفرأنت الكمو؟ قال © : «الخمو 
الوت». [التخاري: 91١‏ "مشلم 107/7 ؟]: 

قال الحافظ اتن حجر زحمه الله: تقدمر 
الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا علئ النسناع 
والتخساء أن يدخلن عليكم: ؛ؤفي روابة انن وهب 
بلفظ «لا تدخلوا على التساعغ» وتضمن مَنع 
الدخول منع الخلوة نطريق الأولى وقال الإمام 
الخووي: في'هذا الحديث تحريم الكسوة 
والاختلاظ جميعًا : وانالاحظ هنا أنه 78 ما شك 
عن الحمؤ وهو أخو الزوج وابن عمه وابن عمتة 
وانن خاله وائن خالتةه؛ وابن أخنةؤانن أخته- 
ستماه الموت؟؛ م دخوله غلى المرآة وخلوؤتة 
بهاء؟ إذ يمكن أن يُؤْمَن على أنه أحتد الأقارتب؛ 
فيترتب على دخوله مفاسد وفتن لا“تؤمن عقئاهاء 
وكم رأينا وشمعناءعن فتن كان أخو اللزوج أو 
قريبه سبيًا فيها!!. واللهالمتستعان: 

5 تخركم :التدرج 

الإنشلام رم التيرج على النساءء قال تعالى: 
لإولا تََرَجْنْ َبَرج الجاهليٌة الأَوَلَىَ 4 [الاحزاب: قرسا * 
والتبرج: هو ان تخرج المرأة من بنتها متزينة 
متعطرة: كاشتفة عن شيءَ من جسدها كما هو 
حال كثير من النساء الوم فتحدث يهن الفتنةة 
بل إن هناك“ فن وساكل الإعلام ما تظهرفنهقنا 
صورة المراة وهئ متزيتة كاكثر منا“تكؤن الزينة 
وأنهاهاء وفي خالة ربما لا تكون عليها لزؤجها 
في بيتهاء ولا شك أن خروخ النساء مهذة الضورة 
ومخالتظتهن للتراجتال. بل ومزاخمتهن لهم في 
جميع ميادين العملء لا شتك أن ذلك مما تؤدي إلى 
الفتن وازتكاب الفؤاحش وإشاعتها في”المجتمغ, 
ولا حول ولا'قوة إلا نالله العلي العظية: 

وقد نهى.الله تعالئ النساء عن إنداء"الزينة 
فقال تعالى؛ #ولا يُيْدينَ زيِتَتَهُنٌ إلما ظَهْرَ مها 
وَليَضْرِيْنَ بِحُمُرِهِن ن علَي جيُوبهِن ولا يُبْدَينَ 
َِحَتَهُنَ إلا ليُعُوكتهنٌ ) أو آناكهن أو آباء بُعولتهن 
أو أبنَائهنٌ أو أمتاء يُعُونَتَهِنَ أو إخوانهن أي 


بَني إخوانهن أو أبني أحَوَاتَهنَ أو نسائهن أو 


م ملَكَثُ آيَمَامُهَنَ أو : التَابعينَ عَيْر أولي الإربة 
مِنَ الرجَالٍ أو الطّقل |الذين لَمْ يَظْهَرُوا على 
عوْرَات النّسَاء “ولا يَضْرَيْنَ لما اس 
مُحَفَينَ من زَِيتْتَهنَ وَتُوَيُوا إلى اللّه جَمِيعًا أَيّهًا 


:0 5 النوسية: . الذوسيخ"العدي4"19:«شمة ريغال # 
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6 مه - 


المؤمنون قل ُشنكوق )د رفني :]١‏ فأئن نساء 


مشجتفلمعئات المسلمين من هذه التعليمات 
الرباندة؟!! 

#- فرض الججاب على النساء: 

فرض الله تعالى الحجاب على النساءء وذلك 
من أسياب حفظ المجتمع من الفواحشٍ الذاهرة 
والباطنة. قال رينا تبارك وتعالى: شي بها الي 
قَ لأَرْوَاجِكَ وبّاتك ونساءٍ الْمُؤْمِنِينَ ينين عِلَيْهِنَ 
من جَلآَبِيبِهن ذَلِكَ أدنّى أن يُعرفن قلا مُؤْدَيْنَ وَكَانَ 
اللَّهُ عَفُورًا رَحيمًا.) [الاحزاب: 4 هيم نص واضح 
في أمر النساء بالحجاتب تسيل وعدم السفورء 
ومع ذلك فإن هناك من يُقْتُون الخاس بأن الحجات 
خاض بنساء الرسول 25 

وأنت ترى الآية توجه الخطاب لرسؤل اللة 
2 أن يامر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين, 


'فنساء المؤمنين ذاخلات في الخطاب بالنص؛ 


فيشملهن الأمر. 

4 غض ,البصبر: 

أمر الإسبلام كلاً من الرجال والنساء بغض 
البصر؛ فقال تعالى: « قل:للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ؤيحفظوا فروجهم....4 وقال:.(وقل 
للمؤمنات يغضضن من أسصنارهن ويحفظن 
فروجهن 4 [النور: -21]. ومفع خضوع التساء 
تالقؤل فقال تعالى:' (إولا تخضغن بالقؤل فيطمع 
الذي في قلبه مرض 4 ومنع منضتافحة الرجل 
للمرّأة: إلئ غير ذلك من التذابير الواقيّة للمجتمع 
من الوقوع في الفاحشة؛ فضلاً عن فشنوها 
وانتشارها. 

فلو تمسك المسلمون بتعاليم دينهم لطهّرت 
مجتمعاتهمء. وعف الرجال والنساء, وعاش الكل 
في أمن وأمان. فإذا فسد الحال وتغيرت أمور 
المسلمين وانتشرت فيهم'الفاحشية؛ دل ذلك على 
تغيّر الزمنان وقزبٍ'قنام الساعة, ولن تقوم 
الساعة إلا:على شرانالخلق: 


ب ! نسأل الله تتغالئ ألا يجغلنا طن شراز“خلقة 
.وآن يباعد بيننا وبين الخطايا والذنوبٍ كما 
إي باعد بين المشرق والمغرب. 


وصلى الله وسلم ونارك على عبده ورسوله 


ثيينا محمد وآله وصحبيه أجمعين: والحمد لله 


رب العالمين. 


01230-7 130/16 قل[ 10930ههه 0000000 


7ح #سيمسمة 0 


#التصمد لله الذى لم يتخذ ولدًاء ولم نكن له 


: مر ردك -اه الختعصت وتكف قعل اشبيزء فقد زه تقفيرًا. 
: ة والسلام على نبعنا محمد وعلى آله 
ب أجمعين, أصا بعد: فإن العفو عن 
ل ن من الأخلاق الإسلامية الحميدة التي 
غى أن يتبصف بها ا مسلمونء من أجل ذلك 
تان أذكر نفسي وإخواني الكرامٌ بهذا 
وضوع ا مهم. فنقول وبالله التوفيق: 

دن معنى العفو دن 
و هو التٌجاوَزُ عن الأثب: وَتَرَك العقان 
وأصله المَحُو وَالطّمس» بقال: عفا مَعْفُو أعفوًا 
فت أوَعَفُو [اتنهاية. لابن الآثير ج! ص7”6]. 
1١‏ .“ون العمُؤمن أسماءاللهالحسى رن 
"قال الله تعالئق: إن تُنْدُوَا خَيْرًا أو تخفوه أو 
لف وَاعَنْ سُوء قَإِنَْ الله كَانَ عَهُوَا قَدَيِرًا4 
اكت ماع 1148 ]: وقال سشبكانه: «إذَلك وَمَنْ ع عَاقَيبَ بمثل 
عوَقبَ به كُمَّ يعي عليه لَيَنْصْرَنَهُ الله إن الله لَعَقُوَ 
عقون [الحج: 5 ش 
ا دت الفزق بين العم ؤوالقفران تح 
الفرق بين العفو زالغفزان في أمون عديدة 


- أن الغفران بقتضي إسقاظ العقاب وَنَيْلٌ 
اب ولااتستحقه إلا المؤمن: ولا يكون إلاافي حَق 
اللةاقعالئى: 
اننا العفو فإنه ينقثضي إسقاط اللّوم والذم ولا 
تض نّ نيل الثواتَ وَيُستعملٌ في الغبد أيضًا: 
- العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدقناء أما 
نفرانء فإنه لا يكون معه عقوبة البَثّة'ولا يُوضفْ 
7 إلا القادنٌ عليه 


“ - في العفو إسقاط للعقاب, وفي المغفرة سَثرٌ 
للذنب وصون من عذاب الخزي والفضيحة. [نضرة 


النعيم ج/ا ض5841]. 
دن الفرق بين الصمح والعفو دن 
الصفح والعفو متقاريان في المعتى فَيَقال: 


ضَفَحَت غلنه أعرَضت عن ذنبه وعن تَثْرِيبهء إلا أن 
التناح أبلع فن العفق؛ هقد تعفو الإنسان 8لا يصفح: 
وصَفَحْت عنه: أوَلَدْتّه صَفْحَةٌ حَمتَلَة. [نضرة التعيم ج٠‏ 
ص؟1845]. ١‏ 
العفو عن الناس وصية رب العالمين ددن 

حثنا الله تعالى في كتابه العزيرٌ على العفو عن 
المخطئين, وذلك في مواضع غديدة, وسوف نذكر 

)١(‏ قال الله حغالئ إن كبوا حَيرًا أو توه 
أو تَعْفُوا عَنْ سُوء فَإِنَ الله كان عَقُوًا قديرًا » 
(النساء:494١)‏ قال ابن كثير-عند تفسيره لهذه الآنة 
الكريمة-: إن تظهروا أيها الناسن- خيرًاء أو 
أخفيتموه؛ أو عفوتم عمن أساء إليكم؛ فإن ذلك مما 
يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه؛ فإن من صفاتة 
تغالى أنيعفو عن عباده مع قوّرته على عقابهم. 
ولَهذا قال: « إن الله كَانَ عُقُوَا قَدِيرًا 4. [تفسير ابن 
كثير ج4؛ ص١‏ 07]. : 

(؟) وقال الله تعالى لنبيه 29: «قَبِمًا ا 
الله لنت لَهُمْ ولو كُدْتَ قَظًا غليغة القلبلأنْقَضُوا مِنْ 
حَؤلِكَ قاف عَنْهُمْ وَامنتَفْفر لَهُمْ وشَاورَهُمْ في الْأمّر 
قدا عَرَْتَ فتوكل على الله إن الله يمه اللتوظية 
[لل عمران:ة16]: 

('):وقال سيحانه: «وَجَرْاءْ سَيَقَة سَيّئة مها 
فَمَنْ عقا وَآصْلكع فَآجِْرهُ عَلَى الله إِنْهُ لا يُحَبْ 
الظّالمِينَ 4 [الشورى: 4 

قال انن جرير الطيري عند تفنسسره لهذه الآبة: 
فمن عفا من أشاء إليه. إشاغته إليّه: فغفرها'له. ولم 


تسح سستن»د )| [01] 
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يعاقيه بها وهو على عقويته علينها قادن: ابتغاء 
وْجَه الله؛ فأجر عفوه ذلك على الله والله مثيبه عليه 
وابة. [تفسير الطبري ج١؟‏ ص]. 


رف وَآَعْرض عَنَآالْجَاهلينَ 4 [الأعراف:199]. 
قال ابن جرير: خن العفو من أخلاق الناسء. 


لمشركين. [تفسير الطبرياج؟ ضنههأأ]. #5 - 
ال 0 فه: دما أحَن د أصْبَرٌ عَلَى أَذّى سَمِعَه من الله؛ 
يَدْعون له الولد, كم يُعَافِيهمٌ وَيَررْقْهُمْ». [البخازي حديث 
/ 1 
1 دن نبينَا تلله يحثنا على العفو عن الناس ديا 
1“ نبينا 7 حثنا على العفو عن المخطئين في كثير 
ف أحاديثه الشريفة, وسوف نذكر منها مَأ يلي: 
| (1) عن أنْس بن مَالكِ رضي الله عنه أن رَسنُولَ 
0 الله مه قال .إن الاتصبار كرشي وَعَمَيتيَ (جماعتي 
١ -<«‏ اندي الذين آثق مهم), وإ الَنّاسِ سَيَكْدْرونَ 
١‏ ون فَاقْبَنُوا من مُحْسِنِهِمْ وَاعقوا عن مُسديتهم. 
حديث .]19٠١‏ 
ا (1) عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله 
من : ما أن سيول اله عله رقال: : «تَعَاقُوا اجنود هيما 
أبي ا للالباتي حديث .]/١‏ 
+ (5) عن عند الله بْنِعْمَرَ رضي الله عنهما قال: 
. ء رجل إلى الشبي كلاه, ٠.‏ فَقَالَ: با رسول الله كم نَعْفُو 
الْحَادِمٍ قصمت كُمَ أعاد عَلَيّهِ الكَلام قصمت 
/ كان في الثإيثة قال «اعْقُوا عَنْهُ في كل يوم 
ن مرة». [حديث صحيح: : صحيح أبي داود للألباني 
1 6 
(4) عَنْ أب هريرةٌ رضي الله عنه عن رَسبُولٍ الله 
| قَال: «ما نقصت صدقَةُ من مال وما رَاد اللَّهُ عند 
بع فو إل عزاء وما تَوَاضع أَحَدَ لله إلا رَقَعَهُ اللَهُ. 
' [مسلم حديث 14ه1]. 
دن من أقوال السلف الصالح في العفو من لفاس وب 
)١(,‏ أهو الدرداء: ستئل أبو الحره رين الله عنه 
ن أعز الناس؟ قال: الذي يعفقو إذا قدر. فاعفوا 
يعزكم الله. [إحياء علوم الدين للغزالي ج؟ ص1844]. 
:(؟) على بن أبي طالب: قبال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك, فاجعل العفو 
عنه. شكرًا للقدرة عليه. [المستطرف للأبشيهي ص54]]. 
('') معباوية بن أبي سفيان: قال معاوية بن أبي 
لاسي يك عليكم بِالجلّم والاجتمال حتى 


ل]لاشش ب »سوست 61 


ا 


بو 


' 2 وقال سبحانه لنبيه كه : 9حذن الْعَفوَ وَأمرْ 2 


ارك الغلظة عليهغة وقد أمر ادك نبي الله لله في : 


| عن أبي مُوسى الْأشنُعويّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 


يُمْكنُكُمُ الفرصة, فإذا أمكنكم؛ فتغليكم بالصفح 
والإفضال. [إحياء علوم الدين للغزالي ج ض185]. 
در (4؛) الحسن البصري: قنال الحسن البصري رحمه 


| .الله: أفضل باخلاق المؤّمِن العفو. [الآداب الشرعية لابن 


مفلح الحتبلي ج١‏ ص١/].‏ 
(5) سعيد بن المسيب: قال سعك ذا المسينا 
رحمه الله: ما من شنيء إلا والله يُحب أن يُعفَى عنه 


.]4 ما لم يكن حدا: [موطأ مالك. كتاب الأشربة حديث‎ ١ 


(5)/الأحنف بن قيس: قال الاحنف بن قيس رحمه 
الله: إباكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأى الأوغاد؟ 
قال: الذينَ يرون الصفح وَالَعَفْوَعَارًا. [المستطرف 
للأيبشيهي ص96" ]|. 

"نينا يك أهوالقدؤةفيّ لمشو ن الئاس 35 

اللة تعالئ أمن نبينا مَحَمَدَاتَيهِ بالغقؤ عن الناس 
فامتثل أمره؛ وكان نيينا كلل هو القدوة في العفو عن 
الناس بيقوله وفعله, من ذلك: 

(امماعتو فايرا من عَبِدِ اللّه رضي الله عنهما قَال: 
غَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله :2 غَرْوَةَ تَحَب فَلَمَا آدْرَكَتْهُ 
الْقائَةٌ وهو في واد كثير العضا. فدرَل تخت شجرةٍ 
وَاسْتَظل بِهناء , وعَلْق سَيْقه؛ فتَفرْقَّ اتا في الشّجر 
تون وبَيْنَا بَحْنكَبَلِكَ إِذ دَعَاًا رَسُول الله 2# 
فَجِنْنَا فَإدَا أعرَابي قأعد بَدْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: إن هَدَا أتاني 
آنا ائمٌ قاحقرْط يِي قاسستْقَظت وهو قائم عَلَى 
رأسي مُحْتَرطٌُ سيفي صَلْنَاء قَالَ: 0 
قلت: ,الله قَشَامَهُ كم قعد, فَهُوَ هذا قال: وَلَعْ يُعَاقنَهُ 
7 الله كإخ . [البخاري حديث هنذا 

(1) عن عرْوَة ين الزبير أن عائشّة رَضِي الله 
عَنْهَا روج التبِي 2# حدائثة أنه قالت لذبي 2 : هل 
أتَى عَلَيِكَ يَْمُ كان شد من يَوْم أحده قال: نقد نقيت 
من قوم ما لقيجه كان شد مَالَقِيت مِنْهُمْ يوم 
الْعَقَبَة؛ رفي يا الك بال 
كُلال؛ فلم يُجِيْنِي إلى ما أردت. فَانْطَلَقْتَ وَأنَا مَهُمُومٌ 
على وجهِيء قَلَمٌ أستَفق إلا وَآَنَا بِقَِرْنِ الِتُعَالِبء 
فَرَقَعْتَ رَأسي قَإِذَا أنَا بِسَحَابَة قن أَظَلثْنِي فَنَظَرَتَ 
ذا فيهًا جبريل قنَادَانِي, فَقَالَ: إن الله قد سبَمِعَ ول 
قومك لك وما رَدُوا عَلَدَكَ وَقَد بَعتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجبّال 
ِحَآمرَهُ ما شِنْت فِيهم قنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَال فَسَلمُ 
علي كم قال يا محمد إن الله قد سم .قول وك 


بِآمْرك قَمَا شت نشدت أنْ :اليد عتنهة دين 
فقَالَ النبِي يله بل أزْجو أن يُخْرج الله من أصلايهم 
من بَعِيُد الله وده لا شرك به شَيْنَاء. [البخاري: 
١‏ ومسلم .]١040‏ 

(؟) عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله.عنه قال: 


21211101111207 :لاط 620املها- - 


«كَأَني أَنْظرٌ إتى السبيَ يَحكي نَبِيامِنْ الأنْبيَاء 
ضربه قوم : فَأَدْمَوهء فَهُوَ يَمْسَّحٌ الدَمَ عَنْ وَجّهه 
وَيَقُول: رب اغْفرٌ دقومي فَإِنْهُمْ ل يَعْلَمُونَ». [البخاري 
5 ومسيلم 1091]. 

(4) عن أنْس بن مَالِكٍ رضي الله عبنه قالَ: كُنْتَ 
أَمُشبي مع رَسُول الله #ه وَعَلَيْه برد تَجْرَانِيَ عَلِيظ 
الحاشيّة, فَأدْركَةٌ أعْرابِي فَجِبَدبردَائهِ (جذب) جِدِذة 
بَدِييْدَة قَالَ أبس : فَنْظَرت إلى,صفحة عاتق الِيُبِي 
وقد َرَت بها حاشيَّة الردَاءِ من شدة جيذته كم 
قَال: يَا مُحَمد مْرْ لي من مَال الله الذي عشْدكَ فَالَتقت 
إِلَيْه, قضّحك ْم أَمَنَ لَهُ يعطاء. [البخاري حديث 88+ / 
مسلم حديث /اه١٠].‏ 

(9) عن عائشبّة رضي الله عنها قالَت: ما.,ضرب 
رَسنُول الله شيا قط بيدوولا امرآة ولا حَادما. إلا 
أن يُحَاهِدَ في سَبيل الله وما نيل مِنْهُ : شب قي 
يتم من صاحبه إلا أن لهك شي من محارم اله 
فَيَنْتَقَمَ للّه عن وحل. [مسلم حديث7778]. 

(5) عفو الرسول .مَل عن ثمامة بن أثال: 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: 5 


بَعَثْ التي :2# خيلا قبل نَجَد قجاعت برجل من بَنِي 
حنيفة يقال لَه كُمَامَة بن نال فربطوه بسارية من 
سواري الْمَسنُجِدٍِ فكرجع إننه الثبي 27 فقال: ما 


ل 2510 


عنْدك يا كمَامَةُ؛ فَقالَ: عتدي خير يا محمد 8 


تَقَثَل ذ| ١‏ دم وإن تتعم تدعم على شاش وَإن كنت تريد 
الْمَالَ قسَلٍ منّهُ ما شَنْت؛ فتك حَتَّى كان لد كمْ قال 


لَه: ما عتدك يا ُمَامَة؛ قَال: ما قُنْتَ لك ! إن شنم شلعم | 


علَى شاكرء ركه نََتَى كَانَ بعد أ قال ما عنْدَكَ 
يَااثُمَامَة فَقَالَ: عندي ما قُلْتَ لك, فَقَالَ: أَطلقُوا 
تُمَامَةء فَانْظَلَقَ إلى تل قريب من الْمَشُجد فَاعْتْسَلَ 
َم دَخَلَ المسجد فَقَال 6 أن لكأ لَه إل الله 
وأشهد أن محمد سول الله با محمد الله ما كَانَ 
عَلَى الأرّض وَجه أَبْعَْضَ إلي مَنْ وَجْهِك؛ فَقد أصبحَ 

وَجْهْكَ أحَبّ الْوْجُوه إلي, واللله ما كان دين 
أَبْعَضُ إلي من دَيَنك؛ فَآصبع دنئك أَحَب الدين إلَي» 
والله ما كَانَ من بَكدْ خض إلَيَ من بدك ّبح 
بَلَدَكَ أَحَبُّ البلآد إلي» ون خيلك أحدتني وَأَنَا ريد 


الْعْمْرَة: مادا ترى فَيَشَرَةُ رَْمُولٌ الله 89 وَآمَرَهُ 2 


يَعْثَمَرَ قَلَمَّا قَدمَّ مَكَةَ قال لَهُ قائل: صَنَوت؟ قال ل 
اج سوس اوري .يز “ولا وَاللّه ل 
يَأتيكُمٌ من ليَمَامَة حَبةُ حذطة حَتَىيَأدَنَفيها اللا 
ل بي 0 

(5)“عهو الرشؤل غللة عن المرّاة البهؤدية: 

زوى التتخازي عن'أنْس'بْنْ سَالكرْضَيّ الله عَنْهُ 
أن يَهُودِيةٌ أنَت الَبِيّ 6 بشاة مَسَمُوْطَة) فَأَكَلَ متها 


21621/11112071 - لالت 


- 


قجيء بها فقيل: ألاِيَفْتُلْهَاءٍ قَالَ: لا 3 فسا زلت أعر: 
في لَهَوَات رول اللّه #لل. [البخاري حديث /55017].., 1 
(0) عفئ الرسول كل عن اهل مكة» .: 
لما فتح الرسول يِه مكة, اجتمع له أهلها عند 
الكعبة. ؛ كمال يَا مَعْشَنَ فوَيْشِنمَا شُرَوْنَ آي قاعل 
فيعها قانوا: خَيْرًا, أخكَرِيم وَابْن أخ كريم. قَالَ 
اذْهَيُوا فَأَنْتُمَ الطلقَاء. [سيرةبابن هشام ج54 بص١11].‏ 
:.. .. 9ن صورمن عفوالصحاية ون .:. 
ضبرب أصحاب نيينا ,5 أمثلة رائعة في | 
عن الناس؛ وسوف نذكر بعضًا من ذلك: ٠.‏ .. 
إ(١)‏ أبى بكر الصبديق:.كبان أبو.بكر ينفق على 
مسطح بن أثاثة لفقره وقرابته,منه.وكان مسنطح من 
البدين خاضواءفي حبايث الإفك,,وتكلم في عرض 
عائشة, فلصا علِمَ أبو بكر,بذلك, أقسيم إل.دنفق : ليه 
بعد ذلك, فأنزل اليم تجالي: « ولا سَأتل أوثو القضل. 
مِنْكُمْ وَالسّعة أنِيُؤ ا ١‏ 
وَالْمهَاجِرِينَ في سبيل الله ولَيَعْقُوا وَنْيَصْفَحوا آلا : 
تُجبون أن يغفر الله لكُمْ والله عَقُور رحيم» “7 
[التور:7؟] فقال أَبو بَكر: بَلَى وَالِلّهِ يَإِرَبْنَاء إنّا لَيُحب 
أن تَغْقِن نناء وعآد المسطح يما كَانَ يَصدّع. ‏ [اببخاري ا 
حديث 41 ]. 3 
(1) عمر بن الخطاب: روى اليخاري عن اد ا 


عباس رضي الله عنْهُما قال: قدم عدَيتة يْنْ حصن بن 
حذيقة, فنَرْل على ابن أخيم الحر بن قيس وكان ه, ن 
لتر الّذينَ يُدْنَيَهِمْ عُمَنَ ؛ وكان الْقراءٌ أصحلا ١‏ 
مَجَالس عمَرَ ومُشاورته كُهُولاً كَانُوا أو شِيَانًا؛ فَقَالُ 
عَيَيْنَةٌ لان أخيه: « يا ابن أخي هل لك وَجَه عَدّد هذا 
الأمير فَاسَتَآدَنَ لي علَيّه. قَالَ: سَاستآذن لَك عليه 3 : 
ابن عبّاس: فَاسْتدْنَ الْحرٌ لَعيَيتَة فَدَن لَه عحَمَرَ و 
دَخلَ عليه قَالَ: :هئ يًا ابن الَخَطاب. قوالله ما مُعْطيدَ 
الْجَرْل ولا تَحْكُم بين بلعل فَخَصْبْ عَمَرٌ حتّى م 
أَنْ مُوقع به؛ فقا لَهُ الحر ا أميرٌ المَؤْمِنينَ إن الله 
تَعَالَى قَال لَنَبيَّه تلله: خَد الَعَقُوَ وآمر با تعر 
وَأعرض عَن الجاهلين؛ ون ن هذا من الجَاهِلينء :وا : 
مَا جَاوَرّهَا عمَرٌ حين ثَلآها عليه وَكَانَ وَكّاقَا ْ 
كتّاب اللّه. [البخاري حديث ؟454]: 4 
(6) عبد الله بن مَسَعُود: 
جلس عبد الله بن مسعود رضي الله علنه في 
السوق يبتاع (يشتري) طعامًا فابتاع ثم طآء 
الدراهم؛ وكانت في عمامته فوحدها قد سترقت؛ فقا 
لقد جلسث وإنها لمعي فجعلوا يدعون على من 
أخذهاء ويَقوَلونَ: اللهم اقظع يد السارق الذي 
أخنذهاء اللهم افعل نة كُذَاء فقال عند اللة: 0 
كت وإن كا 


عن 


نه جَرَاءَةٌ على الذنْب فاجعلها آخر ذنوبه: [إحياء 
م الدين للغزالي ج صن225]. : 
(4) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال أبو ذر 
لغلامه: لم 'أرسلت الشاة غلى علف الفزرس (أتي تأكل 
من 'طعام الفرس)؟ قال: أزدت أن أغيظك: قال أبؤ در 
ن مع الغيظ أآجَرَاء أنت حر لوجه الله تعالى: 

[المستطرف للأبشيهي ص١15].‏ 
' (0) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: كان 
العبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أرض ؤكان له 
قيها عبيد يعملون فيهاء وإلى جانبها أرض لمعاوية 
بن أبي سفيان: وفيها أيضًا عبيد يعملون فيها, 
اقدة عبيد معاوية في أرض عيد الله بن الزبينء 
فكتب عبد الله كتابًا إلى معاوية يُقول له فيه: أما 
الكت با مفاوئة: إن عتودك قن تحدوا في ارضي 
فانههم عن ذلك: وإلا كان لي ولك شأنء والسلام. فلما 
وق معاوية على كتابه وقرأة: دقعه إلى ولّده يزيد, 
7 قله ما قرأة قال له معاوية: يا بني ما ترئ؟ قال: أرى أن 

. إلنيه حَِيَْشًا يكون أولة عندة وآخره عنذك 
أتوتك برآسه؛ ققال: بل غيز ذلك حير منه يا بني:أثم 
ذ ورقة؛ وكتب فيها جوابٍ كتاب غبد الله بن 
الزبيرء يقول فيه: أما بعد. فقد وقفت على كتاب ولد 
صَوَارِيْ رسول الللة 2 وساعني ما سَاءَةء والدنيا 
باسرها شين عندي في جنب رضاه, نزلت عن أرضي 
لك. فاضفها إِلى أرضنك بما فيها من العبيد والآموال 
السادم” 

فلما وقف عبد الله بن الربِيرٌ رضي الله غنهما 
على كتاب معاوية رضي الله عنه: كتيب إليه: قد 
وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه؛ ولا 
4 الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل 
والسلام. فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن 
الزبِير. وقرأه رمى به إلى ابنه بزيد, فلما قرآاه تهلل 
وجهه, وسفن فقال له أنوه: : با بني من عفا سادء 
كن حلم عَم ومن تجاوز استمال إليه القلوبء فإذا 
الشجليت ت بشسيء من هذه الأآدواء. قَدَاوهِ بمثل هذا 
الدذواء. [المستطرف للأبشيهي ج١‏ صه؟". ص"7"7]. 

ْ دن صورمن عفوالتابعين 30 
0 / ضرب التابعون أروع الأمثلة في العفو عن 
. الناسء وسوف تذكر بعضًا من ذلك: 
)١(‏ عبد الملك بن مروان: 
٠‏ طلب الخليفة عيد الملك بن مروان رجلاً (أمر 
الصيض عليه) قاغجزم ثم ظفر به. فقال رجاعبن 

وَّة: با امون الؤمتي قد صنع الله ما اكهبت من 

'ظفرك به. فاصنع ما أحب الله من عفوك عنه. فعفا 
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عنه: [بهجة المجالس لاين عبد البر ج1١‏ ض١90].‏ 

(؟) الخليفة المأمون: أحنضرّ إلي المامون رَجُلٌ 
أذنب ذنبّاء فقال له: أنت:الذي فعلت كذا وكذا؟ قال: 
نعم با أمير المؤمنين, أنا ذاك الذي أسرف :على نفسه 
واقكل على عفوك: فعفا عنه وخلى سييله: [المستطرف 
للأتشينهي عن 100]. 

() ميمون بن مهران: 

جاءت جارية ميمون بن مهران ذات يوم بصفحة 
(وعاء) فيها مرقة حارة وعنده أضياف: فعثرت»: 
فصيت المرقة عليه فاراد ميمون أن دضرَنِهَاء فقالت 
الجارية: بامولاي: استعمل قول الله تغالى: 
«وَالْكَاضمينَ الْعَدْظَ) قال لها: قد فعلت, فقالت: اعمل 
يما بعده: (وَالْعَافِينَ عن التّاش 4 فقال: قذ عفوت 
عنك, فقالث الجارنة: «والثه ' 1 يُحب الْمُحْستإنَ 4 قال 
ميمون: قد أحسنت اليك فاتت خرة لوحّه الله 
تعالى. [تفسيز القرطبي ج؛؟ ص؟9١2].‏ 

(؛) الأحنف بن قيس: سب رجَلٌ الأحنف بن 
قيس, وهو يسير معه في الطريق: فلما قرب الأحنف 
من منرلة, وقف وقال للترجل: يا هذا: إن كان بقي 
معك شيء قهات وَقْلّه ها هناء فإني أحَاف أن يسمعك 
فتيان الحي فيؤذونك, ونحن لا نحب الانتصار 
لأنفسنا. [المستطرف للأبشيهي ص551]. 

() الفضل بن الربيغ: رَوَرَ رَجَلْ ورقة عن خط 
الفضل بن الربيع: تتضمن أنه أطلق له ألف دينار ثم 
جاء بها إلى وكيل الفضلء فلما وقف الوكيل عليها 
لم يشك أنها خط الفضلء فشرع في أن يزن له الآلف 
دينار, وإذا بالفضل قد. حضر ليتحدث مع وكيله في 
تلك الساعة في أمر مهم فلما جلس أخيره الوكيل 
بأمر الرجلء وأوقفه على الورقة؛ فنظر الفضل فيها 
ثم نظر في وجه الرجل فبرآه كاد يموت من الوجل 
والخجل؛ فاطرق الفضل بوجهه؛ ثم قال للوكيل: 
أتدري لم أتبتك في هبذا الوقت؟ قال: لا قال: جئت 
أستنهضك حتى تعجل لهذا الرجل إغطاء المبلغ الذي 
في هذه الورقة, فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال 
وناوله الرجل فقبضه وصار متحيرًا في أمره فالتفت 
إليه الفضيلء وقال له: طب نَفْسًا وامض إلى سبيلك 
آمنًا على نفسكء فقيل الرجل يده وقال له: سترتني 
سترك الله في الدنيا والآخرة: ثم أخذ المال ومضى. 
[المستطرف للأيشيهي ص254]. 

أسأل الله تعالى بأسمائّه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجعلنا من العافين عن الناسء وأن بحسن 
لنا الختام. وصبلى الله وسلم على نبينا مِحَمِدٍ وعلى 
آله وصحيه أجمعين. 
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47) عن أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه أن النبي #كّ ب«قَاءَ فقأفطرَ قتقيت فَوْبَانَ بِمَسنْجِد دِمَشيْقَ قَذَكَرْتْ ذلك له, 
فقال: صَدَقَ أنا صَبَيْت له ذلك الوضوء» (جم+1174) وهذا حديث صحيع. . 1 

147 عَنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه قال: سمعت رَسنُولَ اللّهُ ل يقول: «انْعُونِي في ضعفائكم نما تُرَرَقُونَ 
وَتْنْصرُونَ بِضُعَقَائَكُمٌ؛ (ت 1701) وهذا حديث صحيح. 

4 عن أبِي الدرْدَاء رضي الله عنه قَالَ: سَمعْت رَسُولَ اللّه #© يَقُول: 0 001010011 من 
أجله وَرِرّقه وَآثَرِهِ وشقي آم سعيد». (حم )1١111١6‏ وهَدَا حديثٌ صحيح. 

) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُول الله #يَقُول: كل ذَنْبِ عسى اللهُ أن يَغْفَِه ِلِأّمَنْ 
مَاتَ مشتركاء أو مُؤْمِن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمدًاء وعته أن رثول الله 4 قال «لاَ يَرَالَ الْمُؤْمنَ مُعْنقًَا صالجًا ما لَمْ 
يْصِبْ دما حرامًا : فَإدَا آصاب دما جرَامًا بَلّحَ» ا( ٠‏ وهدَا حَديث صحيح. 

451]) عن عياض بن جمار رضي الله عنه أن النّبِي © قَال: إِنْمْ الْمُسِْتَبَدْنِ مَا قَالاً على الْبَادِئْ حَتَى يَعْتَدِيّ 
الْمَظْلُومُ أو إلا أن مَعْتَدِي الْمَظْلُوم». (حم )17١7‏ وَهَدَا حَديِثُ صَحيح. 

4107)) عن فَضَالَة بْنِ عُسَيْدٍ رضي الله عنه أن رسُولَ الله له قَالَ: «كُلَّ الْمَيّت يُحْتَمُ عَلَى عَمَله إلا الْمُرَابِطٌ 
نه يَْمو لَهُ عَملُهُ إلى يَوْم القيّامة وَيؤْصنُ من قتان الْقبْره (د )10٠٠‏ ومذا حديث مجح 

8 عَنْ قضَالَّة بن عَدَيْد رضي الله عنه أن رَسِنُولَ اللّه عل قَال: «يُسَلّمْ القارس عِلَى الْمَاشِيء:وَالْمَاشِي عِلَى 
الْقَائِم . وَالْقليل عَلَى الكثير» . زته١310)‏ وهذا حديث صحيح. 

4) عن قضالة بْنَ عَبَيْد رضي الله عنه أن رَسُولَ الله © ستمعٌ رجلا يَدْعُو في صلاته لَمْ يْمَجَِدِ اللّهَ تَعَائَى 
وَنَمْ يْصِلَ على الِنْبِيَ # فَقَالَ رَسبُول الله ©: معَجِلَ هَذاء كُمّ دَعَاهْ قال لَهُ أو لغَيّره: «إذَا صلَّى أَحَدُكُمَ فَلَيَيْدَا 
بِتَمْجِيد رَبَّهِ جل وَعَنّ وَالتْنَاءِعَلَيْه ثم يُصَلَي على النَّبِيَ © كُمَ يَدْعو مَعْدُ ما شنَاءَ». (1441) وهدًا حَدِيثُصَحِيح. 

عن قَيْرُوْرٌ الدَيْلَمِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه 4 : «لَيُنْقَضَنَ الإسلام عروة عَرُوَةٌ كما يُتْقضُ 
الحَيْلٌ قُوَةٌ قُوَة).'(ْحَم 1760) وهّذا حديث ضحيح: 

1١‏ عن قُدَامَة بْن عَنْد اللّه رضي الله عنه قال: رَأَيْتَْ النَّبِيَ عل يَرْمِي الْجمَارَ عَلَىَ ناقة لَدْسَ ضَرْبٌُ ولا طَرَدٌ 
ولا إندكَ إنذك. (ت40) وهّذا حَدَيتٌُ صَحبح: 

641 عن سُعَاوفَة اجو موعن انيه أرضتوق الله'عنه عَن:النَّنِيّ عل قال: «في صيَام ثلآقة أَيّاممن التتتّهْر صومْ 
الدّهر وإقطارة». (حم510١15)‏ وهدًا حَديث صحيح. 

447)) عن مُعَاويَة بن قر عن أبيه أن رَجْلاُ قال" يَا رَسنُولَ النّه ني لأَدْبَحٌ الشّاة وَأَنَا أَرْحَمُهَا أو قَالَ: إِنّْي 
لأَرْحَمْ الشّاة أن أذْيَحها فَقَالَ: «وَالشَْاةٌ إن رَحَمْتَهًا رحمك اللّه». (حم 8 وهدًا حَدِيثُ صَحيحٌ 

تق تنوه بن ولتي النها نه كاي اي 013 أَتَيْتَ رسول الله في رقظ من ريك قبأَعْنَاء 
وَإِنّ قميصه ل لق الْأرْرَارٍ قَالَ: َبَايَعْتُهُ ُمُ أَدخَلْتَ يَدَي في جَدْبِ قميصه فَصسَنْتْ الْحَاتَمَ قَالَ عروة: كَمَا رتت 
مَعَاوَيَة لآ ابْنَهُ قط إلا مُطلقَي زْرَارهمًا في شقاءٍ ولا حر ولا يران زَارَهُمَا آَيَدًا.“(د 4187)أوَهَدَا حَدِيِكُ صحيح. 

6 عن مُعَاويَة بن قر عن أبيه رضي الله'غنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الدّه 5 :«إذا فَسَدَ آهل اشام قلا خَيْرَ فيكم 
ا مرالُ طائفة من أَمّتِي منْصُورِينَ لا َصمَرُُم من حَدلهُمْ حَتى توم الساعة»: ا ب 0 

)عن الطية بن هالفرركي اللة غنه قَالَ: كَانَ اللدْبِي عَلله بلاغو بهؤاء لمات اليم ني أعودٌ بكَ من 


صُْكَرَات الأخلآق وَالأَعمَالٍ والآهواء» (الدعاء للطبراني 84؟1) وهدًا حَديثُ صحيح. 

1 عن قيو وين سنا بت تبي ةوضي الله عنه قَال: كُنًا نَصُوم عَاشُورَاءَ وَنُوَدَي رَكَاةَ الفطر قَلَمّا نَرّْلَ 
رَمَضَان وَنَرْلَتْ الرْكَاةُ لم نُؤْمَرَ به وَلَمَ ننه عه وَكُنًا نَْعَلُه. ٠‏ (س 2908) وهّذا حَديث صحيح. 

) عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قَالَ: آَتَيْتَ النَبِيَ 4 أريد الإيبلزة ذامرني لا رتغ واباية.. 
(د 0" وهدَا حَدَئَثٌ صحيح. 

5ن امن 8ق لانصاري عَن آبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسنُول اللّه #لله: سا ذَثْبَان جَاكَعَان 
أرسلاً في عَنَمِ بأفسّد لَهَا من حرص الْمَرء على الْمَالٍ وَالشرّف لدينه». (ت 175) وهدًا حَدِيتٌ صحيح. 

عن معان بن جَبَلَ رضي الله عنه أن رَسنُولَ الله 2# آحَدَ بِيّده وَقَالَ:«يَا مُعَادُ الله إِنّي لأحَبّْكَ واللّه 
ني لأحبك» فَقَالَ: «أوصيك يا مُعَادُ لا َدَعَنَ في ذُبرْكُلَّ ضَلاةَ تَقُولَ: اللّهُمُ آعَنّي عَلَى ذكرك وَشَكْرِكَ وَحُسئن 
عبادتك»: (د 7) وهدًا حَديث صتحدع. 

١‏ عن معان بّْنِ جَبَل رضي الله عنه قال: أَنْقَيْنَا التُبي “في صلاة الَْعَتَمّة, قَأخرَ حَتَّىَ طن الظان أنَّهُ 
لَيْسَ بِخَارجٍ وَالْقائلٌ مثا يَكُولٌ: صَلَى فِإِنا ما الحَبِيُ 2# قَقَالُوا لَهُ كَمَا انوا فَقَالَ لَهُمْ أعْتمُوا بهّذه 
الصلاة فَإِنّكُمَ قَنْ فُضلْتُمَ بها على ستائر , الأمّم ونم الصلهًا مه قَيَلَكُمٌ». (د )41١‏ وهَدًا حَديثٌ صَحَيح. 

7 عن مُعَاويَّة زضي الله عنه قَالَ: سمعت رول اللّه 2 قول: «إِنّك إن اتَبَعْتَ عوْرَات الئاس أفْسدْتهُم» 
أو «كذت أن تَُفْسِدَهُم». (:4188) وَهَدَا حديث صحيح. 

407)) عن مُعَاوِيَة رضي الله عنه قَالَ: سَمَعْت رَسَمُولَ آللّه لله يَقُوَل: «مَنّْ آحَب الآنْضَارَ آحَبَهُ اللّهُ عر وجل 
وَمَنّ أَنْعَضّ الأنصارَ أنفضة اللّهُ عر وجل (خم 11117) وهةة حديث صحيح. 

5) عَنْ آبي مجدّز رضي الله عنه قَال: خرع دواعت ىاب الرسَيْرِ وَابْن عنام فَقَامَ ابْنُ عَامِر وَجَلَسَ ادْنُ 
الرَُيْرِ فَقَالَ: مُعَاوِيَةُ لابن عَامْر اخَْلسْ قفني سمعت رَسُوَلَ اللّه © أيَقُولَ: «مَنْ آحَبْ أن يَمْكْلَ لَهُ الرّحَالٌ قيامًا 
فَلْمَتَيَوَا مَفْعَدَهُ من الثّار». زد 017) وَهَدَا حَدَيتٌ صّحيح. 

8ه عن مَعْقِلَ بن يَمتَارٍ رظي اثله عنه قال: جاءٌ رَجْلُإتى التي 2 فقال: كي صب آمْرَآةدَاتَ جَمَال 
وحسب وإِنَهَا لآ تلد أََآَتَرَوَجهَا قَال: «لآ» كُمَ آَتَاهْ الثانية فَنَهَاهُ كُمَ آتَاهُ آلتالتة فقال: «تَرَوحُوا الوَدُودَ الولُودَ قإِنَّي 
مكائ ربكم الأسَه! (د190) وَهَدَااحَديَت ضح 

1401) عَنَ المظداد بْنَ الأسنوّد رضي الله عفه يفول ممعت رَسُولَ الله كه يَقُو: شر 0 ظ 
َيْتَ مَدَرولاً وبر إلا أدْخلَهُ الله كلمة الإسلآم بعر عَزين أو ذلَ ذليل, إِما يُعرهُمْ النّهُ عزْ وجل فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ ١‏ 
أو مُدْلَهُمْ فَيَدِيئُونَ لَهَا». ٠‏ (حخم١177)‏ وهذا حديث صحيح. 

40) عن المقدَام بْن مَعْدي كَرِبَ رضي الله عنه عن التُبِي # قَال: «إذا أَحَبْ الرَجل أحَاهُ فَلْيُخِيرَهُ أَنَّهُ 
يُحبه». إد 4) وَهَدَا حَديث صحيح. 

عن المْهَاجِرٍ بْن قُنْقْذ رضي الله عنه أَنَّهُ أتى النْبِي 2# وهو يَيُولْ فَسَلُمَ عَلَيْهِ قَلَمْ يَرْدَ عَلَيْهِ حَتّى 
توضا كم اعتّذر إِلَيْهِ قَقَالَ: «إِنّي كرت أن أَذْكْرَ النّهَ عن وجل إِلأعلَى طُّهْن أو قَالَ: «عَنَى طهَارَة». (د12) وهدا حَديت 


/ صحيح. 


4) عن مَيْسَرَة الْقجر رضي اللِهِ عنه قال قلت يا رَسُولَ الله متي كُتَبْتَ نَبِياء قال: «وآدم بَدَ بَيْنَ الرُوح 
وَالْحَسَدء. (حم الاء )٠‏ وهذًا حَديتٌ صحيح. 


) معن التعْمَان بن يشير رضي الله عنه عَن النَّبِيَ # قَال: «الدعَاءٌ هو الْعِبَادَة» «قَالَ رَُكُمٌ ادعوني 
أَسْتَحِب لَكُم» . (د 1479) وهَذًا حديث صحيح. 

))4"١‏ عن عَدَيْنَةَ بْن عبد الرّحَمَن قالَ: حَدّقني آبي قال ذكرّت لَيْلَةُ القدر عند آبي بِكْرَةَ فَقَالَ مَا أنَا مُلْتَمسبهًا 
لشبيي سَميخْة ,من سول الله يله إلأفي العشثر الأواخر فإِنَي سَِمِعْثَهُ يَقُولَ: «التمسوها في تَسْعِيَيْقَيْنَ أؤافي 
سبع يِبْقَيْنَ أو في حمس يَبَقَيِن" أو في قلآث أوَاخير لَيْلَهِ قال: : وكان آَبُو بَكْرَةَ يُصِلّي في الْعشْرِين مِنْ رَمَضَانَ 
كصلاته في سائر السَئّة فَإِدَا دَخَلَ الْعَشْرٌ احَتَهد. (ت 54) وهدَابحديث صحيح. 
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من الاذاتٍ الاسلاميه 


سنعية عنامسر : 
- أمين عام بجنة الفتوى بالازمرالشريغ 


مة 


الحمد لله يساوم اد والسلم على مال 
تحدئنا في الحدقات السابقة نتن امرض 
منحة في ظاهرها ا مجنة, وعما بجوز التداوي به 
وما لا يجوز: وتحدثنا عن الدواء ا مشروع 

-١‏ الاستشفام با معنوبات[القران- الدعام.. 
الخ .... اينيك 

-١‏ الاستشفاء با ماديات (الحجامة - التلبينة 
توا دن واسوددي رديه كد نين تن 
الحديثك عنه الاستاذ الدكتور اخمد شاهين - 
حفظه الله بون - في العدد السابع من السئة 
مده رسمبيع ودبي سبو ووب 


1 رالوس ) 


حسيني- حفظه 20 ١‏ به - في العدد 


ا 


. 44 من السنة الخامسة والثلاثين: وفي هذه 
انمه شين إل قدانب طيادة ازيل وعد 


ار د ل وجو ا 


.رعوس الأصحاء لا 
إيراهإلاالرضىء 
وهكذا نجد المريض 


5 نظرة فاقد النعمة إلى 
.. المتمتعبهاء وينظر إلى 
كج ادي 7 أمل في 


بنوع من الشماركة في امتلاثه. .. 

. وجعلها ها حا على المسلم للمسلم, | إن المريض 

| كثيرًا ما يشعر أنه لم يعد له حول ولا قوة, 
وأنه لم يعد يخافه من كان يخافه, ولم يعد يأمل نفعه 
من كان يحرص على الانتفاع منه. وقد يكون ذلك 
حقيقة, وتكون زيارته وعنادته استجابة لأوامر الله 
ورسوله لاارغيبة في خير دنيويء ولا رهبة من أذى 


ومن هنا اشرع الإسلام ء عيادة المريض. ' 


بمتلر إلى الأصضحاء . 


١ مساعدته أو مواساته, أو تخفيف‎ 7 ١ 
لي آلامه. ولو بكلمة عن صحته تشعره‎ 


عه جه" 


بشري, ولكنها الرغبة في ثواب الله. والعمل على . 


طاعة أوامر الله. فيكون أجره عظيمًاء يُحِسبٍ له 
خطواته - من حين بخرح من ببته إلى ان صل - 
حسنات, وتحيطه في ذهابه وإيابه ملائكة الرحمة, 
تستغفر له وتدعو له أما لحظات جلوسه مع 
المريض؛ فسبتكون في كنف الله ومرضاته. فتدخر له 
الدفائق والثواني ثمارا من ثمار الجنة. يجنيها يوم 
القيامة. 

| إن المريضى في حاجة إلى المواساة والنصيحة.‎ ٠ 
. و9 الدعوة الصالحة, ٠و والو عظو الوكين مالزائر‎ 
انه يونا سيرقد رقدة المريض, ويحتاج مثل ما‎ 
| يحتاح والجزاء من جنس العمل فون عان المريض‎ 


هذا الله له عند مرضه من يعوده ويوالسيه | 


ا ومتضح 0 له وديعونم م إن اله مع 


آلريض, وليس . 0 8 1 إلاالإحسان. ‏ , 
٠‏ ولذا قال المام النووي: اتفق العلماء علي فضل | 


الحووم 


سج عوسي 0 00 جوع 


ع ل لح لا ل 0 د ا د ا 0 


عيادة المريضء وجزم بعضهم بالوجوب على ظاهر 
الأمر بالعيادة, فيما رواه البخاري (517): «أطعموا 
الجائع؛ وعودوا المريضء وفكوا العاني» وفيما رواه 
البخاري ومسلم: «حق المسلم على المسلم خمس...» 
فذكر منها: «ؤعيادة المريض»». ووقع في بعض 
روايات مسلم (3115): «خمس تجب للمسلم على 
المسلم». فذكرها منها. 

قال أبن بطال: يحتمل أن يكون الآمر على 
الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع, وفك الأسيرء 
ويختمل أن يكون للندب؛ للحث على التواصل 
والآلفة, وجزم الراوي بالأول: فقال: هو فرض يحمله 
يعض الناس عن بعض. 6 ٠ ١‏ 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب: وقد تصل 
إلى الوجوب في حق بعضٌ دون بعضء وعن 
الطنري: تتأكد في حق من تُرجى بركته, وتُسن فيمن 
براعى حاله. وتباح فيما عدا ذلك. 

ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوبء أي عدم 
الوجوب العيني. 

وقال الحافظ ابن حجر: واسشتذل بقوله: «عودوا 
المريض» على مشروعية العيادة في كل مريض, 
واستثنى بعضهم الأرمذ, لكون عائده قد برى من 
الأذى ما لا يراه هو, واستدل بحديث أخرجه البيهقي 
والطبراني مرفوعا: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين - 
أي مرض العين - والرمدء والنضرس» لكن البيهقي 
صحح أنه موقوف. 

ويلتحق بعيادة المريض تعهده. وتفقد أحوالة, 
والتلطف به. وربما كان ذلك في العآدة سيمًا لوجود 
نشاطه. وانتعاش قوته. 

والعيادة للمريض ولو من مرض بسيط؛ لآن ذلك 
يؤثر في نفسه أبلغ الأثرء ويقوي المحبة, ويشعره 
باهتمام أخيه به؛ فغن رَنِد رضي الله عنه قال: عادني 
رسول الله 2# من وجع كان بعبني: [أبو داود 8٠١4‏ 
وحسنه الألباني]: 

وعيادة المريض حتى ولو كان فاقد الوعيء أو في 
حالة سيئة؛ فإنه شرع زيارته. ولا ينيغي التقاعس 
عنها بحجة عدم إذراكه لمن يعوده, فإن النبي 2 قد 
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.[011726 © نات | 


عاد جابرًا من مرض ألمَّ به. فعاده هو وأبو بكرء قال 
جابر: «فوجداني أغمي علي فتوضاً النبي 2 ثم 
صب وضوءه علي». [متفق عليه]. 

فعيادة المريض من آكد الحقوق للمسلم على 
أخيه المسلم؛ لحديث مسلم (231717): «حق المسلم على 
المسلم سنت... وإذا مرض فعده». ولا ينيغي التأخر 
عن الذهاب لعيادته. وخصوصًا إذا طال مرضه: فلا 
يتأخر عنه؛ فإن ذلك مما يحزنه ويؤثر فيه, لكن 
ينبغي أن يعجل في الذهاب إليه. ولا ينشغل عنه 

ده حكم عيادة المريض الصغير 0 

يدبغي الحرص على عيادة المريض حتى ولو كان 
صغيراء فإن النبي 2 قد بعثت إليه ابنته ليشهد 
ولدها وقد حُضر,ء فقام النبي © وذهب إليهاء فرّقع 
إلبه الصبي فوضعه في حجره ونفسه تقعقع, 
ففاضت عينا التنبي 7!#,:فقال له سعد: ما هذا با 
رسول الله؟ قال: «هذه رحمة وضعها الله.في قلوب 
من شاء من عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» [متفق عليه]. 

وَبِوَبٍ غليّة البخاري فقال: باب عيادة الصبيان. 

دح حكم عيادة الرجال للنسام دج 

يجوز للرجل أن يعود المرأة المريضة بشرط 
التستر والآأمن من الفتنة, روى مسلم (15105) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول 
الله 8 دَخَلَ علئ أم السّاكفٍ - أو آم الحُسَيِتء فقال: 
«ما لك يا ,أمٌ السبائب». أو: «يا أمُ المسيي تُرّفرفين؟» 
قالت: الحُمى لا بارك الله فيها. فقال: «لا تسبي 
الحُمّى فإنها تُدَهبُ خطايا بني آدم كما يدهب الكيرُ 


خيث الحددد). 


وبوب:أيو داود فئ:سننه: .باب عيادة التسسناء, 
وساق حديث سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد 
الملك بن عمير عن أم العلاء. قالت: عادني رسول الله 


كوأنا مريضة. فقال: «أبشري يا آم اتعلاء؛ فإن 


.- 


مرضناالمسلم يذهب اللهءيه خظاماه كما تُذهن النار 
خبث الذهب والفضة». [أبو داود 7044 وصححه الإلياني 
في السلسلة الصحيحة: 014]. 


2-2 ا 


0 


كما أنه يجوز للرجل أن يزور النساء كذلك إذا 
أمنت الفتنة؛: روئ مسلم )١454(‏ عن أنسن قال: قال 
أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول اله عنيا 
لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول 
الله 6 يزورهاء فلما انتهينا إليها بكت؛ فقالالها: 
ما يبكيك؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند 


الله خير لرسوله كه ولكن أبكي أن 6 37 


انقطع من السماء, فهتتاحاتهما على المكاءء فتجعلا 
يبكنان معها: 
وج حكم عيادة النساء للرجال وج 


يجوز للنساء أن يعدن الرجال عند التستر وعدم 


الفتنة, كما ذكره غير واحد من أهل العلم؛ روى 
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما 
قدم رسول الله 7 المدينة؛ وعك أبو نكر وبلال رضي 
الله عنهما-أي أصابتهما الحمى -, قالت عائشة: 
فدخلت عليهماء قلت: يا أبت كيف تجدك؟ كيف تجد 
نفسك وجسمك - ويا بلال كيف تجبدك؟ قالت: وكان 
أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امسرئ مُصبّح في أشله 
والموت أدنى من شسراك نعله 
وكان بلالٌ إذا أقلعت عنه يقول: 
الا ليت شغري هل انيت ليلة 
0-1 سواه وحوبي إذخر وَجِكِيل 
وهل اردن يومًا فياه مِجَننة 
وهل تيدون لي شيامة وطفيل 
قالت عائشة: :فحجكت إللئ رشول الله 2 فآخيرثه 
فقال: «اللهم حَبّبْ إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد, 
اللهم وصححهاء وبارك.لنا في مَدّها وضاعهاء وانقلٌ 
حُماها فاجعلها بالجحقة» [متفق عليّه]. . 
وقد بوب البخاري في صحيحه. باب عيادة 
الخسساء الرجنال: أي ولو كانوا أجانبٍ بالشرط 
المعتبر, ثمقال: وعادت ام الدرداء رَجِلاً من أهل 
المسحد من الأنصارن: 
وَعتكد البخاري في الأدب المفزد 1١(‏ 1707 
وضعفه الألباني) من طريق الحازث بن عبيد الله 
الانضاري قبال: زأنت آم الدرداء على رخالها اعواد 


. «قبل الحجاب ب وما بعده الأمن من ١‏ الفتنة. راجع الفتح 


ليس عليبها غشاءء عائدة لرجل أهل المسجد من 
الأنضارء قال الحافظ ابن خجر في حديك.عائشة 
رضي الله عنها: وقد اعتُرَض عليه نان ذلك قبل 
الحجاب قطعًا.. وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم 
له- أي البخاري - من عيادة المرأة الرجلء فإنه 
يجوز بشرط التسترء والذي يجمع بين الأمرين ما 


178-1971 ط الريان). 
وح حك غنادة المشرك 00 

يجوز للمسلم أن بعود المريض غير المسلم؛ 
وخاصة إذاا كانت هناك مضلحة تُرِحئَ من ذلك: كان 
يُرجى إسلامه. أو يكافا على معروف.قدّمه, أو يكون 
جارًا ... إلخ: فإن النبي يله عاد غلامًا من البهود كان 
بخدمه؛ روى المخاري (؟ ) من حديث أنس رضي 
الله عنه «أن غلامًا ليهود كان يخَدّم النبي طَلله, 
فمرض. فأتاهٌ النبي يل بعودة. فقال: أسلم فأسلم». 

وقال سعيد بن المسيِبٍ عن أبيه: الما حُضر أبو 
طالب جاءه اللنني 2# وقال ابن بظال: إنما شرع 
عيادته إذا رُحِي أن يجيب إلى الدخول في:الإسلام؛ 
فأما إذا لم يُطمع في ذلك؛ فلاء قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح: والذي:يظهر أن ذلك يختلف:يباختلاف 
المقاصدء فقد بقع بعدادته مصلحة. أخرى. 

قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة. والقرية 
موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو 
قرابة. [راجع الفتح: ٠١‏ / 115]. 

وينبيغي أن تكون عيادة المريض في وقت لا يشق 
عليه فمثلاً: لا يذهب للعيادة في وقت مبكر جَذَاء أو 
متاخر جداء فإن المريض قد يكون نائمًا أو نحو ذلك» 
فالأفضل الذهاب في الأوقات التي اعقاد الناس عيادة 
المريض فيهاء ويكون المريض فيها متهينًا لاستقبال 
زوراه: وعليه تكون العيادة في الأوقات التي يتعارف 
الناسن على أنها أوقات مُناسبة لعيادة المريض 
وزبارته. 1 

..وللحديث بقية, إن شناءالله. وصلى الله وسلم 
وبارك على تبينا محمد وآلة وضحبه أجمعين. 
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)م0 تقوم ا مملكة العريبة السعودية كل عام بتنفيد برنامج استضافقة خادم الحرمين الشزيفبن لعدد 


كبير من الشبخصيات الإسلامية للحيج على نفقة خادم الحرمين الخاصة, وللمشاركة في ا مؤتمر العا مي 
للحجيع, والالتقاء مع الشخصيات الغا مية وتبادل الأفكار وا مقترحات؛ والاطلاع على ما تقوم به 
ا مملكة كل عام من بزاضج تطوي رللمناسك:وبذل الجهود ا معينة للعمل على راحة الحجيح. 

1017 شوق خادم الحرمن الشريقين وزارة الشئون الإسلامية والآوقاف والدعوة والإرشباد 
بالإشراف على هذ/ البرنامج الذي بدأ تطبدقه عام ١1١4١:ه‏ فقامت الوزارة ببذل كل'ماافي وسعها 
لإنجاح البرنامج, وجنّدت كل طاقتها للوقوف على راخة ضخنفيوف خادم الخزمين الشربيفين في هذا 
البرناميج عبر خطط مدروسة وتنسيق مسيق وعمل دعون: فستلهمة ذلك عن منهج قلاة آمل هذة النلاد 
ونهجهم في خدمة الدين والوطنء وكل ما من شانه الرقي بالامة الإسلامية عمومًا وهذه البلاد ا مباركة 
خضوصًا. ١‏ 

د استضافة المسلمين للحج على نفقة خادم الحرمين ت 
لا وكان شرفًا لانصان السنة الخصدية بمِضر أن تستضاف تقريبًا كل عام بوفد رسصي وإعلامي 
ممثلاً في الركنس العام وَرْئنِش تنحترت رمجلة التوحيدء باستثناء هذا العام, وكان لابد من لقاء مع ا مدير 
التنفيّذي لبرنامج الستضافة ضيوف خام الحرمين الشريفين في الحجء. فضيلة الشنيخ عبدالله ا مدلج, 


حفظه الله ورعاه, فكان معه هذا الحوار: 


لهذا البرنامج: 

إن رعاية خادم الخرمين الشريفين لهذا البرنامج 
تأاقي امتدادًا للعناية الثئ أولتها وتولبها هذة البلان 
المباركة, وقادتها.للاسيبلام والمسلمين منن عهد الملك 
المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرجمن آل سعود ‏ رحمه 
الله -. واستمرارًا للنهج الذي طبّقته منذ سنوات في 
تنفدن برنامج استضافة الآلاف من المسلمين؛ لآداء 
مناسك الحج على نفقة.خادم الحرمين الشريفين, 
وخصوصا الذين لم تمكنهم ظروفهم واحوالهم 
الاقتصادية والمادية من أداء هذا الركن العظيم من 
أركان الإسلامء ولااشك أن هذه الرعاية:هي 10# 
لاهشتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين بشئون 
المسلمين وانعكاس لما يحمله - حفظه الله - من 


صدق'في حَب الخديزر لهة؛ وَتَلَمَسَنَ احتياجاتهم, 
نسأل الله تعالى أن يعظم له الأجبر والمثوية. 
5 أهداقيرا نامج الاستضافة (! ون 

الحرمين الشريفين في الحج لتحقيقها؟ وما 
الإنجازات التي حققها خلال ثلاثة عشر عاما مضت؟ 

يسعى برنامج الاستضافة إلى تحقيق حملة من 
الأضداف في ظلتيعتتهنا إنفاذارغبة خادم الحزمين 
الشريفين في استضافة حيجاج على نفقته الخاصة 
كعمل خيري من لدنه - حفظه الله - لوجه الله 
تعالى. ويهدف إلى إظهار روح التعاون والتكاضد 
والأخوة الإسلامية مع إخوة لنا في الدينء عملاً 
بقوله تعالى: (إِنِما المؤمنون إخوة). وقوله تعالى: 


(وتعاونوا على البر والتقوى) واهتداء تقول 
المضطفى 22: (المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه 
يعضا) [متفق عليه], كما يهدف. البرنامج إلى زبادة 
وعي المستضافين بأمور دينهم: وإتاحة الفرصة لمن 


لم يسيق .له الحج لداع هذا الركن العظيم, كما يهيرف 
إلى توثيق الصلاتٍ مع الشخصيات الإسلامية 


المؤترة فى مجتمعاتها وال مؤسسيات الإسلامية 
والجاليات والأقليات المسلمة في الخارج بما يعود 
بالنفع على العمل الدعوي ويقويه. 

أما ما تحقق من إنجازات فئ الأعوام الثلاثة 
عشر السابقة فقد كان .لهذا البرنامج ولا يزال ‏ بحمد 
الله منذ بدايته وحتى الآن أثر طيب. في نفوس 
المسلمين؛ وقد عاد بالنفع العميم على من شاركوا فيه 
في الأعوام السابقة: وقد. عاد الضيوف إلى بلدانهم: 
وقد تزودوا بالعلم النافع من خلال الدروس العلمية 
والندوة السنوية التي تقيمها الوزارة في كل عام 
وكذلك التواصل مع الشخصيات الإسلامية المؤثرة 
والبحث فنما في كل ما من شاأنه الرقئ 
بمجتمعاتهم المسلمة إلى درحات أعلى وأكمل؛ كما 
كان للبرنامج دور في إبراز الدور الرائد الذي تقوم 
به المملكة العربية السسعودية لنصرة الإسبلام 
والمسلمين, ودحض كثير من الشبه والافتراءات التي 
تطلقها بمعض الأصوات من هنا وهناك. 

0د أسس اختيارالمشاركين في الضيافة د 

ما الأسس والمرتكزات التي يتم على أسناسها 
اختيار ضيوف خادم الحرمين الشريفين؟ وكم عدد 
الذين قم جرشيجهم:هذا.,العام؟.وما جنسياتهم؟ 


لقد وضعت الوزارة بهذه المناسبة ضوابط 


ومعايير يتم من خلالها اختيار المرشحين للبرنامج, 
هدفت من خلالها. إلى أن تشمل هذه المكرمة أكدر عدد 
ممكن من المسلمين ممن لم يسيبق لهم أداء فريضة 
الحج» » ومن أبرز تلك الضوابط والشروط كالتالي: 
أن:سكون من الشخصيات الإسلامية المؤشرة 
والمعتدلة, أو من.حديني الإسيلام أو من .طلدة العلم. 
أن لا بقل.عمر الشيخص عن ثمانية عشر عاماء 
وأن لا يكون كبير السن كبرا يعيقه عن أآداء الحج. 
أن يكون من بين من يتم اختيارهم من كل جنسية 
من يتكلم اللغة. العربية لتسهل عملية, الترجمة 
في الدروس,العلمية ومناسك الحج..ويفضل ‏ 3 
أن بكون المترجمون من.الدعاة, كما يبفضل 
أن يكون من بينهم أطياء؛ للاستفادة 
ممهم فى تقديم الخدمات الطبية 


والعلاجية, . لمعرفتهمح بالأمراض 


السنائدة في بلدانهم, والثقافة الصحية المنتشرة في 
تلك الحلاك. 

استيفاء المعلومات عن كل حاج من خلال 
استمارة..تم إعدادها يدقة وعناية: وإرسال بيانات 
أستصاءةالحكاج قبل شفرهم يوقت سنح نترّتيت 
استقبالهم ونقلهم وسكنهم. 

أن لا دكون ممن سيق له أداء فردضة الحج: 

وفي هذا المقام أنتهز هذه الفرصة لتقديم خالصض 
الشكر والتقدير لمقام وزارة الخارجية ممثلة في 
سفارات خادم الحرمين الشريفين في البلاد المشمولة 
بالدرنامخ؟ كا نلقتلنه: من تعاون كتدر نوصل ممتتتمر 
في اختبار المرشحين وفق هذه الضوائط والمعاتدر. 

وبالنسية للشظر الآخر من السؤال: فإن مكرمة 
خادم الخرمين الشريفين الملك عبدالله دن عبدالعزيز 
آل سعود بالاستضافة هذا العام شملت دولا متعددة 
من شرق أوروبا وتركيا وغرب.روسسنيا. ومن هذه 
الدول: (تركيا وقبِرص التركية, أوكرانياء مولدافياء 
روسيا البيضاء؛ جورجياء استونياء لاتفياء ليتوانيا. 
بولنداء التشيك, ال محر بلغارباء رومانباء البوسينة 
والهرسكء مقدونيا,ء كوسوفو. صربياء سلوفينيا, 
كرواتياء سيشلء فيتنام, الصين, إندونيسيا: 
والعديد من الدول في أمريكا الجنوبية؛ وعددا كبيرًا 
من دول القارة الإفريقية). 

فجزى الله الملك عبرالله بن عبد العزين آل سعود 
خير الجزاء؛ على ما يقدمه للأمة:الإسلامية من أعمال 
البر والخيرء وجعل ذلك في موازين أعماله يوم 
القيامة, ووفقه لما فبه خير الإسلام والمسلمين. 

وح الجديد في برنامج الاستضافة 0و 

ما الجديد لدى البر نامج هذا العام؟ وهل لدبه 
استزاتيجية:عمل جديدة:. خاصة فى-ظل التطورات 
الخدددة في المشاعر؟ : 

نقد وجه بعالى وزمر الشكون الإسلامدة 
والآوقاف والدعوة والارشاد الشنخح صالح دن 
ككل العزدر كن معوه ال العمنخ فقي فيه مدن 

باهمية إعداد برنامج للضيوف يعتني 
بهم؛ لبتمكذنوا من أداء حجهم على 
الوحه الأتم, وكونت الوزارة لذلك 
لجانا مختصة تحت إشراف لحنة 

تنفيذزية لبرنامج الاستضافة 


نمز التطورات لمر يبراع لامتافةإطلاق موقع لامتضافة 


مهمتها العناية بضيوف الملك المفدى المستضافين 
منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى المملكة 
واستقبالهم, وإسكانهم. وإعاشتهم, وتمكينهم من 
أداء حجهم وعمرتهم وفق ما يتم وضعه من أنظمة, 
ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لزيارة المدينة المنورة, 
والصلاة في المسجد النبوي الشيريق, وهذه بحد 
ذاتها استراتيجية ثابتة وواضحة يبسير عليها 
البرنامج وتحظى بمتابعة دائمة. ومسبتمرة من 
معالي الوزير, ولعل من جديد البرنامج هذا العام 
بيسهل التواصل مع المرشجين قيل وبعد 

الاستضيافة, ويسهم في التواصل مع 
الجهات الإعلامية في الداخل 
والخارع؛ ويرصد كافة أخبار , 


ثقافتهم ولغاتهم؟, وما مدى تعاون 
المؤسسسات والهيثئات العاملة في الحج 
8 جترنامج ضينوف خادم الحرمدين 


ولله الحمد والمنة لم يسيبق قط أن واجهننا 
خادم الحرمين الشريفبين:. ولكن العمل المفِداني 
ته يعترض بعض الإشكالات: ودورنا هنا 
معالجتها ؛ وبفضل الله نجد من جميع القطاعات 
المعنينة بأعهيل الحج تعاونا كبيراء وتقدم.للبرنامج 
كل ما تستطييعه من"إمكانات وتسهيلات لإنجاح 
خطة البرنامج» حتى بتمكن ضيوف الملك المفدى من 
أداء مناسك حيجهم وعمرتهم بيسر وسهولة, وفي 
أمن وأمان,.عليسًا أن العمل المرسوم والمخطط له من 
السهل أن دنيفيذ يسرعة ويدقة, ٠‏ وهذا ما يحصل مع 
مناشط البرنامج تجاه ضيوف خادم الحرمين 
الشريفين:ولله: الحمد. 
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وبالنسية لكيفية. التغامل مع الضَدوف وهم بهذا 
العدد: وعلى اترغة من اختلاف لغاتهم: فهناك 
مترجمون يعملون مع الترخامج: ومختصصون لهذا 
العمل يشرخون ويوضحون لضيوف خادم الحرمين 
الشريفين أحكام الخج: وكنفيةأذاء مختلف 
العناداتء, والخطوات التي يحب اتناعها لأآداء 
منسكى الحج والغعمرة: كما بزود الخاج متعلئنمات 
إرشساذسة مكتقوية تتضمن أبرز التعليمات 
والتوحمهات» ويقدم له بعض الكتبدنات التي تعينه 
على أداء مناسك 'حجه؛ كل بلغته' الي يتقتها . 
دنا مااتتوقعونة من ضيو ف خادم الحرفين دن 
ما المطلوب من ضيوف خادم الحزمين 
الشريفين لتفادي المشكلات والمنغصات 
في الحج؟ وهل لديكم برتامج 
[ لتوعيتهم قبل القَدوَم للتملكة؟ ما 
الاأانشطة والبرامج التي يشتمل 
عليها البرنامج في الحج؟ 
بتطلب من الحاج الالتزام التام 
بالتعليمات التي تعينة على أداء 
متايتك حجه نكل بسر وسهولة 
وتجحنده الاشكالات المحتفلة: وكما 
ذكرت سنانقا؛ ؛ فإن الضيف دزود قدل 
محيئه بأهم التعلدمات والإرشانات. 
أما برامخ التوعدّة فقد أعدت النجنة 
الشرعية والعلمية المغنية ببرنامج 
الاستضافة برامج للتوعية مكثفة منذ وقت مبكر 
منها ما بتعلق بالامامة والأذان» وحث الخحجاج على 
إتبان المصلى وآداء الصلوات في جماعة, ومنها إلقاء 
الدروش المتنوعة في مصلى المقر عقب صلاة الفجر؛ 
بحيث يكون لكل مجموعة من متجموعات الحجاج 
حسب جنسياتهم أحد. المشايخ يتجلس معهم: ثم يبدا 
بالدرسء إما في التفسيرء أو فيما يتعلق بأحد أحكام 
المناسك: أو العدادات. 
وتتولئ النجنة الشرعية والعلمية مسكولية 
توعية ضيوف خادة الحرمين الشردفين فدما نتعلق 
بمناسيكهم. . حتى تقع الموقع الصحتح الشرعى 
الحوافق لحجة النبي 27: فمن البرامج التوعوية 
المكثفة المعدة لهذا الغرض أن تلقى معد صلاة 
العصر من كل يوم كلمة أو درس يتم ترجمته حسب 
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الجنسيات: كما أعدت اللجنة مسايقات ثقافية تنظم 
للضيوفء, وتطرخ عليهم الأشئلة المتنوعة, ويكافا 
المجيب بجوائز رمزية مناسبة لإجاباتهم على تلك 
الأسئلة. كما تقوم اللجنة بتوزيع الترجمات لمعاني 
القرآن الكريم من إصدان مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ حيث اعتمدت 
الكثير من الترجمات المتوافرة منها لهؤلاء الحجاج: 
ويتم توزيعها لهم منذ قدومهم. حتى يستفيدوا منها 
ويقرأوها خلال وجودهم في المشاعز. 

وهناك لجنة نسائية يقوم عليها أخواتٌ فاضلات 
لديها مناشط مشايهة من تعليم القرآنء ومن توزيع 
بعض الكتب وترجمات معاني القرآن الكرديم على 
أخواتنا النساء المرافقات لذويهن اللاتي قدمن في هذا 
البرنامج المبارك. 

كما تقوم اللجنة الثقافية والإعلامية بدور كير في 
الجَانب الثقافي من خلال الندوات والمسابقات التي 


تنظمها: 
دح صدىالبرنامج على الضيوف 00 

ما تقيدم فضيلتكم لأداء البزنامج؟ وكيقكترى صنداه 
عند ضيوف خادم الحرمين الشردفين؟ 

وما أبرز الشخصيات التي تم ترشيحها لحج هذا 
العام ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين» 

إن البرنامج - بتوفيق من الله تعالى- مع مرور الزمن 
بتطور من جسن إلى أحسن؛ حيث إن هناك دراسات 
تُحِرَى على العديد من المقترحات التي ترد من الجهات 
ذات الصلة بهدف تطودير البرتامج من حدث الأداء وإعداد 
البرامج والكدفية التي يتم بها تنفيزهاء والبرنامج - ولله 
الحمد- يسير وفق توجيهات معالي وزير الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على 
درنامج الاستضافة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشبخ,» 
الذي لا يآل.جهدًا في دعم ومساندة وتشجيع القائمين على 
البرنامج للمضي قدمًا في تطوير كل ما من شأنه تقديم كل 
الرعاية والعناية لضيوف خادم الحرفين الشرديفين. 

أما صداه عند الضيوف فبنطق بذلك دعاؤهم - ١‏ 
الصادق, وتواصلهم الدائم وفرحهم الغاص, ولا 
نزال في العرنامج منذ بدأ نتلقى العديد,من 
خحُطانات الشكر والاتصالات المستمرة حتى 
فمن شنارك في سذوات البرنامج الأولى « 
تفكس الضدى والأثر الدالغ للبمرنامج .3 


حي 
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في نفوس المشاركين. 

وبالنسبة إن كان هناك شخصيات مهمة من ضمن 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام. فالبرنامج 
وإن كان موجَهًا للافراد غير القادرين على تحمل تكاليف 
أداء منسك الحبج: إلا أنه يهدف لاستضافة الأكاديمي 
والمثقف والعالم والاقتصادي والتربوي» ويلا شك 
سيكون من بين الضيوف هذا العام شخصيات مهمة. 


ده التغطيةالإعلامية للبرنامج مت 
كيف تقيم التغطية الإعلامية للبرنامج على 
الصعيدين الداخلي والخارجي؟ وخدمة ضيوف الرحمن 
شرف لنا..: كي ترى آثر هذا الشعار على فريق العمل 
في البرة 


ا دا أتمنى أن بخظى البرنامج يتغطية إعلامية 
بارزة, خاصة,وهو يبحمل اسم خادم الحرمين الشريفين 
الملك غبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله مؤملاً 
من المسئودين المعنيين في مختلف وسائل الإعلام الالتفات 
إلى البرنامج بشكل أفضلء وإعطاءه حقه من العنانة 
الإعلامية سوا اء الصحفية أو الإذاعبة أو التلفازية, وهناك 
تواصل في هذا العام مع المعنيين في وزارة الثقافة 
والإعلام لتفعدل هذا الجانب. 

وبالطبع إن خدمة ضيوف الرحمن تُعد شرقًا للجميع, 
ونحن في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين نضم 
صوتنا مع صوت وزارة ابحج التي اتخذت هذه العبارة 
شعارًا لهاء ولقد كان التوجدهه الأول لنا في اللجنة 
التنفيزية للبرنامج واللجان العاملة من معالي الوزير أن 


“خدمة الجج شيرف كبير منحه الله لنا؛ فلا بد أن نكون عند 


حسن ظن من أسند إلمنا هذا العمل ولا شك آن ال مملكة 
بقيادة ولاة الأمر فيها - حنفظهم الله -- تولئ جْلَ اهتمامها 
خدمة الإاسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد 
إلبها المسلمون على مدان العام من أرجاء المعمؤرة, وهذه 
الرسالة ليست فتقط في الحج. بل هي تتواضل مع 
المسلمين: وتنهتم بغنايتهم ووحدتهم, والوقوف معهم في 
أي مكان» ومساعدة من لم دتمكن من أداء فريضة 
الحج باإستضافته على نفقة الملك المفدى - 
حفظة الله تحقيقًا لرسالتها في خدمة 
الإسلام والمسلمين, .ولكونها قبلة 
المسلمين, ورائدة كل عمل إسلامي 
يه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعدٌ: 

فجماعة لكان امسن مك تساع| يوق على بد رعلتيا ازول وعلئ 
مدار تاريخها ا مبارك, وهي تحرص اول ما تحرص على دعوة الناس إلى 
توحيد الله عز وجل الذي مو اضل الدين واساسه: والتخديزغن الشرك 
وضصوزه وخطره على سلامة العيقك: : 

وياتي هذا عب سين لبون البنّاء» , والذي نوضج فيه صورًا 5 ص 


القترك د الأصغز فى الآقوال والأقعال. ونلك 


صيانة لجناب التوحيد حتى يظل منيع 


هق كل مااكان فنيه نوع شرك كته لم 
يصل إلئ درجة الشرك الاكبر» أو هو كل 
قول ا وتعمل ٠‏ وو ب أو الخجوارح حغل العبد 
"فيه نوع شرا إك لله تعالى ولة نيصل إلى 
إخراج صاكبة من الملة,'وقد أظلق بَعض 
العلماء الشرك الآصغر على جميع ع المقاصي؛ 
لأن فيها .اتباعًا للهوىي, .وتقديمًا على طاعة 
الله, مستدلين بقوله تعالى: .«أفْرَيْتَ من اتَحَذ 
إِلَهَهُ هواه 4 [الجاثية: 7]. (الفتاوى: 05ا/١٠١)»‏ 
معارج القبول 477-474 ,القول المفيد .)1١/51‏ 
وقد.ذهب كثين من المفسرين. وعلى رأسهم 
ابن عباس رضي الله:عنهما إلى.أن.الآية.السابقة 
1 بي المشرك: الذي يعنبد.ما.تهواهنفمسيه من 
ا معب د تهاييهة ااببقيصالين مق ومنيد [انظر 
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بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر 
لامُغفرإذا مات العيد وليتب مففة 
مستئلين بعموم قوله تعالئ: < إن الله لآ 
يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا مون دَلكَ 
لمن سَشمَاءٌ 4 [النسناء: 148 وأجِدِب'عن هذا 
الاستتدلال بأن الآبات التي تحدثت عن 
الشرك في كتاب الله تغالى والتي رتب 
قبها الحكم على وصف التشنترك :ل 
يختلف أهل العلم في أن المراد به الشرك 
الآكين:كهنا فو قوله تعالى: «إِنهُ من 
يُشْْرِكَ الله فَقَدَ حَرَّم الله عَلَيْهِ الَجنة4 
[المائدة: /7]. وقوله:«لكن أشركت 
لَمَحْسَطو نه إعيه هود (فتدارج 
السالكين: 1/٠04‏ 54, قرة العيون]. مآ 

أن هذا الشرك قنن يعظم حتى 
يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج 
من الملة. فصاخيه علئ خظر عظيم. ٠‏ 

*- أنه إذا صاحب العمل الصالح 
أبطل شوابه؛ كما في الرياء وإرادة 
الإنسان الدنيا وحذها بعمله الصالح؛ 
يدلك على ذلك قول النني صلى, الله عليه 
وسلم فيما بجرويه عنآربه «أنا أغنئ 
الشركاء: عن الشيركة مَن غفل عملاً أشرك 
بح 11 لسري جعي 
مدويع. , حَ 


للشرك الاصغر ضور كشيزة من 1 


أو 5 اشر ك الأصغر في العبادات 
--- جة | 1 بنذم عن فيه 


مد انتصيفر اليفققة 
تحلف» وهو الملازمة: لأن الإنسان - 
الثبات على ماحتلف عليه. ويسمطق 
الدفين؛ لأن المتحالفين كان أحدهما 


يعشبو اج نه وس مباكية , 
ويسمى أيضًا (القسم):- 1 5-005 | 
أما الصلف في الاصطلاح: فتهنق 


تحاف مير بعتن شويفة القتورا 
وقد أجمع أهل العلم على أن اليمين 
المشروعة هي قول الرجل: والتله» أو 
بالله, أو تالله. وقد حكى الإجماع على 
ذلك اين المنذر وابن حزم وابن قدامة 
وابن عبد ع اايغرا امطوم* 
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ذلك كان مستعملاً شائعًا ثم ورد النهي 


تعالى التي لا يسمى بها سواه ك «الله», 
و«الرحمن”» كما ذكر ابن حجر رحمه 
الله أن السمين تنعقد بالله وذاته 
وصفاته. - 
-. واختلفوا فيما عدا ذلك مثل:قول: 
«لعمر الله». والمراد ئه: الحلف بيقاء الله 
تعالى وحياته, وقول: «بحق:الله» وقول 
«على يمين الله وقول «علم الله» وقول: 
«أنم الله»: وقيل: إن «أمم» عوض عن واو 
القسم, وقيل: إنها بمعنى «أحلف يالله» 
كما استدوةا في اعد يفس م8 أفعال 
اللة. . 

وأما - ود في الاحادية ريلك 
ظاهره الحلف بغدر الله كحديث: «أفلح 
وآنيه إن صدق»». وحديث: «أما وأبيك 
لتنبأنه» فقن أحِيِبٍ عنه بعدة أجوبة 
منها: أن ذكر الحلف في الحديشين شاذ 
لم يثبت: كما بين ذلك الحافظ ابن عبد 
الجر :وغيرة., وعلى فرض اثبوته أجيت 
بأن ذلك كان جنائرًا في أول الإسلام ثم 
مُسخ. وذلك هنو الصواب: ويؤيده أن 


عن ذلك. كمنا في حديث ابن عمر رضي ||| 
الله عنهما أن التنبي صلى الله عليه فلانأوغير: ذلك؛ 
أدرك عمر بن الخظاتب رضني الله 
9 ا 7 امد ب 9 فقد اركب كبيرة من 
دالا كوت بابك 1 ع كبائرالذنوب ووقع 
فافلبحلقه فيالشرك 90 


تمص ه 


التصرف تكمكم 


التعظيم الذي لا يليق إلا به سيحانه 
وتعالى, وهذا من الشرك الأصغر إن كان 
الحالف إنما أشرك في لفظ القسم لا 
غيِرٌء أما إنا كان الحالف قد قصد بحلفه 
تعظيم المخلوق الذي حلف به كتعظيم 
الله تعالى؛ كما يفعله كثيرٌ من المتصوفة 
الذين يحلفون بالأولياء والمشابخ أحياء 
وأمواناء حتى ريما بلغ تعظيمهم في 
قلوبهم أنهم لا يحلفون يهم كاذبين مع 
أنهم يحلفون بالله. وهم كاذيون.فهذا 
شرك اكب مخرج :من :الملة؛ لآن: المحلوف 
ب عفيهم تجل وزعظم واخوفدمن الله 
تعالىتيب: 

قال شيخ احامية الفقي: وذلك لأن 
حتويار لس اتسينا إنماهو 
تأكيد حالف قوله بالقسم بالمحلوف به 
الذي يقدر. أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان 
كاذبا. ولذلك .ترى أكثر العامة يحلفون 
بالله كذيًا غير مبالينء فإذا استجلفوا 
بمن يعظمونه من الموتى والأولياءء, 


ويعتقدون.له السر والتصرف تكعكعوا 


وصدقواء, وإن كان في ذلك اذهاب بعض 
مايحرصون. 3 4 من منفعة: يقيمون 
نهم ب 0 
ذلك الولي فيهم. ١‏ يه ممه نينا جشنيوع 
٠ 1‏ قال النووي في روضة الطالبين 
(ك/زا1): : قال الأصحاب- يعني 
الشافعية-: فلو اعتقد .الحالف في 
المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في 


الله تعالى: كفو لبد كيل 7 


0 الاستسقاء في الدغة:‎ ٠ 
والمصدر: سقيًاء » بفتح المسين وتسكين‎ 
القاف, والاسم: السقهاز 9 6 اد: إخزا ال‎ 
+, فياك بغلصطة لغاله ناد زيه‎ 

. +والسبين و التاء في الاستسقاء تمل 
علئ الطلبء أي طلب: السقيناء 
كالاستغفار فهو طلب المغفرة, فمادة 
«اسبتفعل» تدل كيه غاليًا. [القول 
المفيد]. ١‏ 


والأنواء: < جمع: نوع ووو بايد 


وفي.السنة الشمسية ثمانية وعشرون 


نجماء كزجم الخرياء وتعمالديوان.:ومدة 
النجم ١١‏ يوماء وهذه النجوم :هي منازل 
القمر. وفي نهاية كل منزلة يغيب نجم 
من.جهة المغرب. ويطلع نجم من جهة 


التوحيت العدد 5134 السنة الأريعون 


غقاب وانتقام و: الجنعاة. 


المشرقء وأصل النوء: طلوع النجم, 
وقيل:. غروب .النجم: ثم أطلق على نقس 
النجم. [التمهيد لابن عبد انبر /15/741: 
وشرح السنة: .]4/46١‏ . 

فالاستسقاء بالأنواء: أن يُطلب من 
النجم أن يُنِزْل الغيث. ويدخل فيه أن 
يُنسبٍ الغيث:إلى النجم:ء كما كان أهل 
الجاهلية يزعمونء فكانوا. إذا نزل مطر 
في وقت نجم معين نسبوا:المظر إلى ذلك 
النجم: فيقولون: هذا مطر الوسمي: أو 
هذا مطر:الثرياء ويزعمون أن النجم هو 
الذي أنزل هنذا الغديث. , 

وفيت وي اء ينقسم إلى 
قسمين: 2 - 

القسم الاؤل: ديد المطز 6 
النجم معتقدًا أنه هو المنزل للغيث بدون 
مشيئة الله وفغلم جل وملا قهذا شرك 
أكنسن بالإجفاع. ' د ان ه 

القسم الشاني: ان ينسب المطر إلى 
النوء 'معتقدًا أن الله جعل هذا النجخ 
0 يه الغيثء. فهذا من 
رمي مسي و شِيكًا 


من التجوم سييًا: في نزول الأمطان» ولا 


صلة للنجوم بنزولها بأي وجه, وإنما 
أجرى الله العادة ينزول بعض الأمطار 
في وقت بعض النجوم. ٠... ١.‏ 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على 
تحريم الاستسقاء بالانواء. ومنها:. 

- - ما رواه مُسلم (2/) في صَحيحه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
مُطر.الناس على عهد رسيول الله صلى 
الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله 
علبيه وسلم: «أصبحءمن الناس شاكرء 
ومنهم كافن» قالوا: هذه رحمة الله. وقال 
بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذل» قال: 
فنزلت هذه الآية: «إقلاً أقْسمْ بِمواقعٍ 
الّجُوم 4 حتى بلغ: «وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم 
أَنّكُمُ مَّكَدَبُونَ 4 [الواقعة: 81]: ومعنى 
0 الأخيرة أنكم تجعلون شكر ما أنعم 
النوجه عليةم موبالجيت أنكم تكذيون 

ينلد اوذلك يجديينة إنزال :إل الغدث إلى غدر 

الله تعالى. . 

اع ما زواة البخازي ومتلم عن زيد 
بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول. الله صلى الله عليه 
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الالال لالللا 


>قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء عويد بي ند 


والاستسقاء بالنجوم, والنجاجة و علا 


وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثن 
سنماء كانت من اللدلء: فما انتصرف أقيل 
على الناسن فقال: «هل تدرون ماذا'قال 
ريكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
وا من عنادى موس حي وكافر كنا 
من قال: مُظرنا يفضل الله ورخمتة 
فزلك مؤمن بي كافر بالكوكب: واما من 


في الاعتقاد الشركيء فاعتياد الناس 
عليه في عصر قد يؤدي بجهلهم أو بمن 
تأتي بعدهم إلى الوقوع في الا الاستسةار 
الشركي بالآنواء: 1 
*- أنه لفظ موهم لاعتقاد فسن 
شك -“أن فيه استببالاً للفظ المندوب 
إليه يه شرعا في هذه الحالء وهو قول: 
«مطرنا بفضل الله ورحمته» يلفظ من 
ألفاظ المشركين. ففي هذا ترك السنة 
. وتشبه بالمشركينء. وقد ذهينر عن التشبه. 
23 1 1 
هد .هذا وهناك امئلة إخر: اتظتيرة: 
للشرك الأصغر منها: ١‏ 
1 أ-:التسمي بالآأسماء اي 
تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى؛ كملك 
الملوك..وقاضي القضاة ونحوهاء وقد 
0 ا 
_«اأغيظ رح م ل 
٠‏ وأخبثه واغدة ها رجل 
ملك الأملاك, لا ملك إلا الله». 
4ه يبت التويي بباسماء فيها تعبيد 
لغير الله تعالى كعبد الرسول وعبد 
النبي وعبد الحسين, ولهذا غير ١‏ 
. صلِى الله عليه وسلم أسماء مر 
من الصحابة وكان اسمه . 


مؤمن نالكوكت». 

وهَذا الحديت يشمل- على 
الصحيخ- التوعين السابقان: فهزا 
انقول كفس لكن إن نسب اتغيث إلى؛ 
النجم من دون الله فهو كفر وشرك:أكبرء 
وإن تسيب .إليه نسية تسيب فهو كفن: 
نعمة وشرك أصغر. [التمهيد 15/545: 
شرح مسلم للنووي +2/7]. 

*اما مسا رواه مسيم (54؟) عن بي ْ 
من آمقاجاعديا] لارمنيطود ين فلت 
في الأحساب, والطعن في :الأنسابء. 


وإذا قال المسلم: «مُطرنا بنوء كذا . 
وكذاء». ومقصده أن, الله أنزل المطر.في, , 
وقت هذا النجم, .على أن الباء ع جلي 0 
للظرفية على معنى «في». معتقدًا أنه ٠‏ 
ليس البنجم ابن داثبين لاؤيسن ةالولا 

فقد اختلف أأهل العلم في حكم.. 
هذا هذا دام نر لي اا 
مكروه. ولا شيك إن هذا اللفظ ينيغي 
ركه وجتري بالإفا أرق تيو 
لا إيهام فيهاء فإما أن يقول: «مطر 
مسال الا ا 2 
ا لين 


وإما ان يقول. كك مل 3 م 


وق حدم كذل أو يقول: «مطرذ 
كذا» ونحو لك من العبارات ال 


الوق #جفاء 'التشيديث ان 
مطلقًا بعيب قائلي هذا اللفظه ا 
قولهم كفرا. بالله تيجال وإيمانا. 
بالكوكب. ٠‏ 0-7 1 ل 8 ا 
د أن هذا القول دوبعةاالى لور -..والله من وراء ‏ 2 ا 1 0 1 


١‏ ا عه 
ع و و - ٠‏ 


: د 0 7 مس00 


601 موود ديوز برع 2 1 00 


بيك ]ةا 


الخد حرم 1ه 


0 


الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل 
والنبهار عبيرةً لأولي الأبصار, والصلاة 
والشنلام على اشرف الأنبياء وا مرسلين تبينا 
محمد وعلى الآل والصجب الأطهار أما بعد: 

فلا تزال الشعوب تحتفي باعدادها وتفرح 
بتكرارهاء وتُسرٌ بذكر اسمها.. فكيف إذا كان 
العدد لآمة الإسلام وتتعبد الله عز وجل به! 

إن عبد الأسبوعلأهل الإسلام مو نوع :الجسعة 
الذي كرم الله به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الدهود 
والنصارىء قال : :«اضق ادقة'عن-الجمحَة من كَان 
قَدْلَنَا فَكَانَ للَيَهُودٍ وم السنت: وَكَانَ للنّصَارَى يَوْمْ 
الأحد» فَحَاءَ أللّهُ بِنَاء فَهَدَانَا اللَّهُ اليم الجمّعة, “قجعل 
الْجْمُعَة وَالسَبْتَ وَالأحَد وَكَذَلَكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْم 
الُقيَامَة نحن الآخرون من آهل الَدْنْيًا وَالأولُونَ دوم 
الْقيَامّة الْمَقْضي لَهُمْ قبْلَ الْخَلاَكَقَ». [مسلم 607]. 

ودوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول 

0 «خَيْرٌ يَوْمِ طلَعَت عَلَيْه الشّمْس يَوْمْ الْجمُعَة, 
[فسلم 6654]. 

وهذا البوم العظيم جعله بعض المسلمين دوم 
نوم طوثلء: ونزهة ورحلة. وخصصت بعض النساء 
هذا اليوم للأسواق وأعمال المنزل: وغفلت عن حق 
هذا اليوم.. ولا بد أن نعرف لهذا اليوم قدره ونعلم 
خصائصه؛ حتى نتفرغ فيه للعبادة والطاعة: ؤكثرة 
الدعاء: والصلاة علئ النبي : 

قال العلأمة اتن القيم- رحمه الله-: دوَكَانَ من 
هديه كله تَعْظَيْمْ هذا النوم وتشمريقة وَتَخَصيصهُ 


بعيّادات يَخْتَصُ بها عَنَ غَيْرِه. . [زاد المعاد ١(‏ / 
تم). 


وقد عد -رحمه الله- أكثر من ثلاثين سََئّة وفضلاً 
لهذا ا د ان 

-١‏ تَعظيمٌُ هذا اليوم وتشريقه 

عن أبي هَرِيرَة رضي الله غنه أن البدي قَال: 
«خَيْرُ يَوْمِ طلّعت عِلَيْهِ الشّمْس يَوْمْ الجمّعة, ٠‏ فيه خَلقّ 
آم وفيه أدّخل الْجِنّة وفيه أخرج منْهاء ؛ ولا تَقُوم 
السباعة إلا في يوم الجمعة» [مسلم 604]. 

3_- - اسْتحْبَابُ كَثْرّةَ الصّلاة عَلَى التَبِيّ فيه: 
1 عن أوس بن أوْس رضي الله عنه قَال: قَالَ 
40-9 2 ” رَسُول اللّه #: «إنّ من أفضل أَيَِامِكُمَ يَوْمَّ الْجُمُعَة 
يي - 0 فنيه خُلق آدَمُ وفيه قيض وفيه التَّفْحَةُ وفيه 


#رقة 


الصعقة: ؛ فأكثرُوا على من الصّلآة فيه. قَإِنَّ صَلاتَكُمْ 


| مَعْرُوضَة عَلَيَ». قَال: قَانُوَا يَا رسُولَ الله وَكَيْفَ 


0111120.71 2162111 :لاط 0جهادرلا 


الما 


(|| 


شُعْرَضْصَلاتُنًا عليك وقد أرمت؟ 
يَقُونُونَ بَليت. فَقَالَ: «إنَّ اللّهُ عنَّ 
وَجَل حرم على الأرْض أجسساد. 


الأَنْبِيَاءء »» [صحيح سان أبي داود ح 
1 1]. 

قال العلامة ابن القيّم-رحمه 
الله-: «وَرَسُول الله يل سيد الأنَام 
وَيَوْمُ الْجُمُّعَة سَيَدُ الآيًا ؛ قللصلاة 
عَلَيّْه في هَذَاً اليوم مَزِبَةٌ ليست 
لخذره مع حكمة أحرى وهي أل 
حدر نان أَمَتّهُ في الدَنْيًا والآخرة 
فَإِنْمًا مَالَتْهُ على يده عله » [زاد المعاد 
7/1 4سم]). 

م الم بالإغتسال فيه: 

وَهُوَ آمر مُوَكُدُ جدا وَوْجُوبهُ 
أفوي؛ وذلك لحديث أي تسعيدٍ 
اللّه يك قال شل يوم الجُمُعَة 


وَاجَبْ عَلَى كل مُحْتَلمء. [متفق 
علية] 


قال العلأمة ابن عثيماين- رحمه 
الله-: «ومن خصائص هذه الصلاة 
(الجمعة) أنه يجب الغستل لها كما 
يغتسل الإنسان للجنابة وجوبًاء في 
الشتاء وفي الصدفء والدليل 
الحديث؛ والذي قال إنه واجب هو 
الرسول #إلله. وهو أعلم الخلق بشرع 
الله. ولا يمكن آن يطلق على شيء 
تحي انه واجب: فهواعلم 
الخلق بشريعة الله. وهو أفصح 
الخلق بما ينطق به. وهو أنصح 
الخلق للخلق: وهو أصدق الخلق 
خبراء فهو يقول: «غسل يوم الجمعة 
وَاجبُ» ثو.قرن الوجوب يمآ 
يقتضي التكليف «على كل محتلى؛ 
لآن المختلم هو الذي تجب عليه 


الواجبات» [مجموع فتاوى ابن 


.]1/ 1١١ عثيمين‎ 

4- يُستَحَب فيه الستواك 
والطيب: ١ ١‏ 

عَنْ آبي سعيد الْكُدْرِيّ رضي 
الله عنه أن رَسُول الله يله قَال: 
«عُسئل يَوْم الْجُمّعَة عَلَى كَل مُحْتلم 
وسواك وَيْمَسْ من النطّيب ما قَدَرٌ 
علية». [مسلم 04 

أآقلت: ووجه مُناسبته أَنّهُ شترع 


في التَيْل لحديث حُدَيْقَة رضي الله 


يشوص قَاهُ بالسواك». لْحَحَصٌُ 
اليَاظن فَيَكُون ذ الجمعة أحرى؟ 
لآَنّهُ شرع لَهَا التَجَمَل في البَاطن 
والظاهر. [الفتح «/ 191]. 

وقال الحافظ ابن حجر- رحمه 
الله: دقان عيّاض: يَحتمل قَولَه: دما 
يقدر علنّه» إرادة التأكيد ليَفعل ما 
أَمكَنَهُ. . وَيَويدهٌ قوله: «ولَوْ من طيب 
الْمَرَآ آة» لأَنّهَ دكره اسنتعمّاله اللرجلء 
وَهُوَمَا ظَهَرَ لونه وَحَفَيَ ريحه, 
قَإِبَاحَته للرّجل لأجُل عدم غيره يَدْلَ 
عَلَيْمَاكد الأَمْر في ذَلكَ» [الفتح ٠‏ / 
8ل]. 

بسحي إن وتلبسئفتيه 
أحسّن التَيَاب أ التي يقد عَليْهًا 

. عن بي سَعَيدٍ اُئرئ واي 
هَرَيْرة_ رضي الله عنهما- قالاً: قال: 
رسول الله #: «مَن اعْتَسَل يَوْمَ 
الْحُمُعَة وَلَبِسَ من أحْسّن ثيّابه, 
وَمَسَ من طيب- إن كَانَ عدده- كُمَ 
أتى الجمعة قَلَمَ مَكَخَطُ آعنَاقَ 
النّاسٍ كُمٌ صّلّى مَا حَتَبَ الله لَه ثم 
أنصث إِذَا ج إِمَامُهُ حَتَى يَفْرْعْ 
من صلاته كَانَتَ كقَارَةَ لما بَيْنَهَا 
وَبَيْنَ حممّعَته ال تى قَيْلَهَاء. قَال: 
ويَقُول أو ممَرَيْرَةَ «وَزِيَادَةٌ قَلاَقَة 
أيام» وَنَقُول: «إِن الحسنة بعشر 
أَمُْثَالهَاء [صحيح سان أبي داود 
(045]). 

قال صاحب عون المعبود(١‏ 1/ 
54): «فيه استحياب التَجَمل 
وَالرَّيِنَة يوم الجمُعَة الّذِي هو عيد 
للْمُسلمين». 


5 يُُسْفَحَبَ فيه التَبْكِيِرٌ 
للصلاة: 
.. عن أوس بن أوس الحو السله 
قسك يوا ناتمان يه الْجُمُعَة وَبْكَرٍ 
0 وَدَنَا من الإمّام قَأَنْصّت كَانَ 
بكل خطوة يَّخْطُوهًا صيام سنة 
وميا وَدَلِكَ على الله يتسير» وفي 
روايئة «من تسل وَاعْتَسل بوم 
الجمْعة, وَبَكَرٍ وَابْتَكَر وَمَشَى ولَمْ 
يَرَكَبْء قَدَنًا من الإمَّام وَاستْتمّع وَلَمْ 
يلم كَانَ لَهُ بِكْلَ خْطوَةٍ أَجرٌ سمنّة؛ 
صيامها وَقِيَامَهَا» [صحيح الترغيب 
والترهيب (540]). 


قال العلآمة ابن لخم احححة الله -: 
«وَكَانَ يَوْمْ الجمُعة يَوْمَ صلآة, جَعَلَ 
بي التَعْجِيلَ فيه إلَى 
المَسجد بَدَلاً من نْ الْقُربَانء وَقَائمًا 
مَقَامَهُ فَيَجْتْمِعٌ للرائ فيه إِلَى 
المَسَجدٍ الصلاةٌ ؛ وَالْهْرْبَان كما في 
الصَحيِحَيْن عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن الْبِي 32 أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ 
رَاحَ في الساعة الأولى؛ فَكَأَنَمَا قرب 
بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في الساعة الثَانيّة؛ 


فَكَأَنْمَا قَرِب بقرة وَمَنْ داح في 
الساعة الفَالتَة؛ فَكَأَنَمَا قَرَبَ كبشا 
أفرنء ومن رَاحَ في السّاعة الرّابعة؛ 
فَكَأَنَّمَا قَرْبَ دَجَاجَة وَمَنْرَاح في 
الساعة الْخَامِسَة؛ فَكَأَنّمَا قَرَبّ 


بِيضَة» [متفق عليه]. 
/ط- تشنحب فيه أن يشنتغل 
بالصلاة ؛ حثى بد يَخْرْجّ الإمّام: 


عن سَلمَان افاي رضي الله 
عنه قَالَ: ماعنا بدن 
امنشطاع من طهر وبَدهِن من دنه 
أو يَمَس من طيب بَيْتهء كُمّ يَخْرَج» 
0110110ظ2غ 
كتب لَه كم يُْيْصت إِذَا تَعَلُمَ الإمَام 
إلا عْفِرَلَهُ مَا مَيْنَهُ وَيَيْنَ الْجُمُعَة 
الأخرى: [ [البخاري 817]. 

قال الحافظ ابن حجر-رحمهة 


الله: قَوَلْه: «نم يُصَلَّي ما كُتب له» 
فيه مُشَرُوعيّة امحؤفلة قبل صلاة 


الحُمُعَة وقد بَيِنَهُ آحّصَد مّفظ «قإ 


له بحد الإمّام خَرَحَ صلَّى ما ددا 7 
وفيه حجواز الثّافلّة نصف التهّار يوم 


“مم 


الجمعة»». وقال-رحمه الله : «وَتَبَيْنَ 
بمجموع ما ذَكَرَنًا أن تكفير الدتُوب 


ا إِلَى الجمعة مشتروط 
د :جميع ما تَقَدُمَ من عسل 
وتنظف, وَتَطَيْب أو دهن وَنُبْسن 
أكسّن التَّيَابِء وَالْمَشي بالسكيئة 
وَمَرّك التخطي والثقرقة بين الاذتين» 
ترك الأذّى وَالشَتَقل وَالإِنْصات وتَرك 
النّوء [الفتح ‏ / 188]. 
وللحديث بقية في العدد القادم 
بمشيئة الله تعالى. 


1 


0006 


ا عا بن لل رمب الله عنه أن 
ابي وله قال: :آنا حمر وَآمَااأحَسَن ؛ وآنًا 


الب 2010 1 


به طدلما 7س مد طايه ام 
1 آن النبي عله :قالة:/افضفل الطئلاة..-؛ 

ا .بعد الم كت بة: بة: الصلاة في جوف 
.الليل. وأفضل الصيام بعد شهرٌ “ 
إرمضان: ناكد إل اجيم [مسدم ج 


اا 


علدا 


عدار ك8 دا .! 7 


مشسهشسذا ديلمهعهمتسا لفك ٠:‏ 


عوعو ع عوو وو سو وو ببريوووو رو ووويووووووهووهيهووولد ووو جو يو4. 
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نفع 4 
يق ١‏ وولدك: ولكن الخير أن يكثر 
وو“ علمك؛, ويعظم حلمك, وتناهى 
في عبادة ربك إن أحستنت 
#عكلام + 7م ره و عبررمرر عبرو يولذ,,. 


الله. ؛ لأخير في الدنيا إلا لرجدين . 
. رجل أذنب ذنيًا فهو يتدارك ذلك , 

:بيتوية, أو رجل سسارع في دار 7 
شري صر عست 1011 عجعج نينا 


عم 4 مم 0 0 


201160 111220.71 


الصياد يوم عاشرر ؟71 و 


وعن أبي قتادة الأنصاري رضي ٍ الله عذه َه آن 


<1 يؤلة1) الشهاق .أ لي 


سول الله كه مرك ام ماقف .. 


بكقر السنة الماضية. [مسلم ؟5١1].‏ 


اما ا فض ااهل م 


على الود كن استهلك اا 


: 


الترمذي قال: كنت عبند ال 
أعزيه بامه, وعنده الخلق من 
الرؤساء وَالكُتَاب؛ إذ أقبل ابن 


0 


حضرء وقيل له: يا هذاء كيف سزك ما , 
غمّه وغمنا؟ فقال: ويحك بلغتي آنه هوا 


اساي يي 


هي 


0 
و 


9 

27 

13 
1 


أمثلته: 
-١‏ قوله سبحانة وتعالى: ( مُحَمَّدْ رَسُولٌ اللّه 4 
[الفتح: 19]. 
"- قوله تبارك وتعالى: «ولا تُفْرَّنُوا الرْتَى 4 
[الإسراء: 0 
-.وكحديث النبي مَل في أنصبة الزكاة: في 
أربعين شاة شاة إلى عشنرين ومائة: فإذا زادت واحدة 
ففيها شاتان... الحديث. [أبو داود٠517١‏ وصححه الألباني]. 
فالانفاظ في الأمثلة دلت على الأحكام صريحة على 
وجه لايحتمل غيره. وهذا ما يُسمّى عند الأصوليين 
«الخص». 
ثانيًا: الظاهر: لغة:. هو الشاخص المرتفع, ومنه قيل 
لأشراف الأرض ظواهرء والظاهر خلاف الباطن. 
اصطلاحًا: ما احتمل معذَيدِين فأكثر, هو في أحدهما 
أرجح أو ماإتبادرمنه عند الإطلاق معتى مع تجويز 
عبره. 
حكمه: أن يُصار إلى المعنى الظاهر: يعني يجب 
الأخذ بالمعنى الظاهزء ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
يقتضي ذلك؛ لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره؛ إلا 
أمثلته: 
-١‏ حديث التبي يَلهِ: «الجار أحق يصقبة.». 
[البخاري 19178]. 
وواالص اي القرب والملاصقة, والمراد به 


فهذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة 


الذوتحيت العدد 419 :السنة الأربعون 


الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعدٌ: 
تتفاوت دلالات الألفاظ في درجات وضوحها وبيانها للمعنىء وقد قسّمها العلماء إلى قسمين: النص, 
والظاهر. وقرائن السياق بآاقسامها ا متعددة لها اكبر الأثر في وضوح دلالات الإلفاخك إما بصرف ا معنى إلى 
معنى غيره, كما في الظاهرء أو في تاكيد ا معن ى كما في النص. 

أولاً: النص: لغة: الكشف والظهورء ومنه نصت الصبية راسها إذا رفعته واظهرته. 

اصطلاحًا: ما لا يحتمل إلا مغنّى واحدًا. وذهب بعض العلماء إلى أن النض ما دل غلى معن ى قطفًا: ولا 
يحتمل غيره قطعاء كاسماء الإعداد نحو: واحد, اثنينء ثلاثة. 
حكمه: أن ُصار إليه. ولا يعدل عنه إلا بنسخ, والنسخ لا يكون إلا في زمن النبي فلله. 


للجان:الملاصضق:؛ والمقابل آيضًاء مع احتمال'أن المراذ 
بالجار الشريك المخالط: ولكن هذا الاحتمال ضعيف 
بالنسيبة إلى الظاضر: 

فجاءت قريّنة أخرى (منفصلة) وهي حديث النبي 
يك : «إذا 'وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة». 
[البخارتي 11711]. 

فصار هذا الحديث مقويًا للاحتمال الضعيف فى 
الحديث الأول. وبالتالي أخذ به. وقلنا: لا شنفعة إلا 
للشريك المقاسم؛ وحملنا عليه الجار في الحديث الأول. 

؟- قوله تعالى: «وَآحلَ اللّهُ الْجَيْعَ وَحَرّمَ الرَيَا4 
[النقرة: ©/71]: 

فالآنة ظاهرة في أن الله تعالى آخل كل البيوع: لكن 
جاعت قرائن أخرى (منفضلة) في أحاديث النبي 22 
تحرّم بعضن أنواع البيوع. 

كما في حديتث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى 
النبي لله عن ثمن الكلب؛ ومهر البغيء وحلوان الكاهن. 
[متفق عليه]. 

(مهدر البغي: أي ما تاختذه على زناها؛ وحلوان 
الكاهن: أي ما ياخذة على كتهانتة وادعائه علم الغيب, 
ونحو ذلك). 

- وعن حكيم بن جزام رضي الله عنه قال: شهاني 
رسول الله يَللهِ أن أبيع ما ليس عندي: قال: قلت: يا 
رسول الله, ياتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي 
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أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لااتبع ما ليس غندك. (أبْوَ 
داود 607 وصححه الألباني)]: 

فرأينا أن هذة الأحَاديَث صَرفت ظاهر اللنقظ 
«وَآحَل اللّهُ الْبَيْعَ 4 إلى تخصيص عموم جواز بقض 
البنوع. (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 1/ 284 ,4١‏ معالم 
أصول الفقه للجيزاني 97" 59 اللمع للشيرازي 15]. 

ثانيًا: أقسام الدليل المرجخ للمعتى غير الظاهر من 
النفظ 

الدليل المرجّح إما أن يكون قرينة بنوعيها ([متصلة 
ومنفصلة) أو ظاهرًا أو قئاسا. 

-١‏ القربنة: 

أ- القرينة المتصلة: ما رواه صالح وحذيل عن أحمد 
قآل: كلمت الشافعي في مسألة الهبة, فقلت: إن الواهب 
ليس له الرجوع فيما 'وهب؛ لقوله لله: :العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه». [متفق علية]. 

وكان الشاقعي يرى أن له الرجوع فقال: ليس 
بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. قال أحمد: فقلت 
لَه فقد قال النبي لله في صدر الحديث المذكور: ليس 
لنا مثل السوء. [البخاري 7577]. فسكت الشافعي. 

قُلْتْ: ما احتج به الإمام أحمد على الإمام الشافعي 
رواية أخرى للحديث؛ بها الزيادة التي رجّحت ما قاله 
الإمام أحمد. 

ثم إن هناك حدينًا آخر قال فيه النبي مَلهُ: (لايحل 
للرجل إن.يعطي عطية او يهب هية فيرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولده). [أبو داود ٠0514‏ وصححه 
الآلباني]. 

ب- القرينة المنفصلة: مثالها: ما ذكره الفقهاء فيمن 
جاء من أهل الجهاد بمشرك, فادعى أنه أمّنه وأنكره 
المسلم فادعى أسره.ء ففيه أقوال: ثالثها: القول, قول من 
ظاهر الحال صدقه. فلو كان الكافر أظهر قوة وبطشنًا 
وشهامة من المسلم؛ جُعل ذلك قرينة, في تقديم قوله. مع 
أن قول المسلم لإسلامه وعدالتهرإرجح: وقول :الكافر 
مرجوح., لكن القرينة المنفصلة عضدته (قوته) حتى 
صان قوله (قول الكافر) أقوى من قول المسلم الراجح: 
(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١‏ / 41). 

"- الظاهر: 

من أمثلته قوله تعالى:. 9 حَرمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ4 
[المائدة:], فإنه ظاهن في تحريم جلدهاء ذبغ أم لم يُدبغ, 
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مع احتمال أن الجلد غير مراد من عموم اللفظ من جهة ع 
أن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل, 
والجلد غير ماكول, لكن الظاهر أن عموم اللفظ في الآية 
متناول لجميع أحزاء الميتة ومنه الحلد. 

لكن حديث النبي : أيما إهاب (جلد) ذيغ فقد 
طهر. [الترمذي ١018‏ وصححه الالباني]. 

فاللفظ في الحديث عام يتناول كل إهاب مدبوغ؛ 
فكان هذا الظاهر مقويًا لاحتمال عدم إرادة جلد المبتة 
في الآبة المذكورة. 

لكنياتي الحديث الآخر عن النبي مله في شاة 
جرمودة رضي الله عنيا نص في المسيالة فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قَالَ تُصَدَق على مولآة لمَيْمُونَة ٠‏ 
بشناة قَمَاتَتَ؛ فَمَرَ بها رَسُولٌ اللّه يي فقال: دهلاً أَحَدْنُمْ 


- »ذم »م 


إِهَابَها فَدَيَعْتَمُوهُ فَانْتَقَعْتُمُ به». قَقَانُوا: إِنّهَا مَيْتَةُ. فَقَالَ: 


حرم ]اه ». [مسلم «5”]. فهذا نص في طهارة جلد | 


المبتة. 

*- القياس: مثال ذلك: أن الله تعالى ترك ذكر 
الإطعام في كفارة القتل..وهذا ظاهر في عدم وجوبه؛ إذ 
لو وجب يذكره. كما ذكر تحرير:الوقبة والصيام؛ لأن.الله 
تعالى قال في كفارة القتل: «وَتَحَرِيِنُ رَقَبَة مُؤْمِنَةٍ قَمَن 
َم يَجِدْ قصَامُ شَْرَيْنِ متَتَابِعَيْن تَوْبةُ من الله وكَانَ الله 
عَلِيمًا حكيمًا > [النساء: 91]:.ولم دذكن الإطعام, هذا مع 
احتمال أن يكون الإطعام واجبًا مسكونًا عنه 
يستخرجه المجتهدونء ثم زأدنا إثبات:الإطعام.في كفارة 
القتل بالقياس على كفارة الظهان و الْصِيام وَالجِمين؛ لآن 
الكفارات خقوق لله تعالق, وحكم ؛الامتثال واخد, فثبوت 
الإطغام في تلك الكفارات تنبيهٌ على ثبوؤته في كقارة 
القتل. 

ثالثًا: ضوابط في تاويل اللفظ الظاهر: 

من أراد تأويل ظاهر اللفظ؛ فعليه أمران: 

الآمر الآول: بنان الاحتمال المرجوح مع الظاهر- 
كما بالأمثلة السابقة-. 

الثاني: بيان الدليل الذي يرجح الاختمال المرجوح, 
ويقويه ويعضده. حتى يقدم على الظاهر من اللفظ ثم 
إن الظاهر من اللفظ والاختمال المرجوخ منه إذا تقاملا: 
فقد يحتف بظاهر اللفظ قراكن ترفع ذلك الاختمال 
وتبطله: وقد تكون كل واحدة من القرائن دافعة 
للاحتمال وحدهناء وقد لآ تتشتدفع إلانمجموع تلك 
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القرائن» وذلك بحسب قوة القرائن وظهورها ومقاومتها 


لذلك الاحتمال أو قصورها عنه. فقد تقاومه قريئة". 


واحدة إو قرينتان اا 2 
تندفع بدونه. 

مثال: على رفع الاحتمال المرجوح من ظاهر اللفظ 
بالقرائن المحتفة به أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي 
الله عنه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسبلمن 
معه. فأمره النبي يله أن يتخير أربعًا منهن. (رواه 
الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني). 

وفي رواية أخرى قال النبي 2 لغيلان حين أسلم 
وتحته عشر نسوة: (أمسك أربعًا وفارق سائرهن). 
[صحيح سان الترمذي وغيره]. 

فظاهر اللفظ أن النبى يكت فوض الامنساك والفراق 
إلى غيلان مستقلاً به. يعني يتخير من زوجاته أربعًا 
فيمسكهن ويطلق الباقدات: ولتس الفضيود أن يطلق 
العشر نسوة جميعاء ثم يتزوج أريعًا منهن من جديذ؛ 
لأن هذا كان سيقتضي رضا التزوجة والولي وباقي 
شروط التكتاح, وهذا بيانَ في وقت'الحخاجة؛ لآنه 
سيفارق ويمسك بعد كلام النبي 52, فلا يجوز تاخيره, 
وهذا ما عليه الجمهور: بقاء اللفظ على ظاهره في 
الخذيث. 

أما الأحناف فإنتهم صرفوا اللفظ عن ظاهره: 
وحملوا الإمساك في الحديث على ابتداء النكاح, فنَظَلّق 
الجميع: ثم يعقد على أريع منهن ققطه وعضّدوا هذا 
التأويل بالقياس: وهو أن بغض النسوة ليس يأولى 
جالإمشناكةفن عضن إذ نه 'تركجيخ من غدز ترح 

-والؤاجنح ما علىه:الجمهور؛ إن هو المتنادز من 
ظاهن اللفظ: وما جاء به الأحناف من قرائن لم تقو على 
ضرف ظاهر اللفظ إلى الاحتمال المرجوح: [المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بتصرف ١‏ //ر .]48-9٠‏ 

- رابعًا -قواعد في معرفة دلالات الألفاظ الشترعية: 

القاعذة الأولى: الواحب حمل الألفاظ الواردة فى 
الكتان والسننة علئ الحقيقة الشرعية, فبغض الألفاظ 
الواردة في الكتاب:والسنة تختلف ذلالتها في اللغة 
العربية: والواجب حملها على الحقيقة الشرعية: 
فالوخطوءافنالشيبرع مطلق على النقيفة 
المعروفة. وأمافي اللغة فيطلق على غسيل 
البدينء فالواجب حنمل الوضؤة الوازد في 
الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية لا 
اللغوية. 

وقول شيجخ الإسبلام اجن تيمية (كما في ميججوع 

الفتاوى 7 587): ومما ينيغي أن يعلم أن الآلفاظ 
الموجودة في القرآن والجديث إذا عرف تفسنيرهاء وما 
أريد بها من جهة النبي 2# ؛ لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل.اللغة ولا غديرهم». 


كح ٠١‏ إل لبذ اسيك ستديين . ا التو هيت العدد 14 الستة الأريغون 


وقال أيضًا في الفتاوى ( / :)١١15‏ «ولهذا بنبغي 
أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن أو الحديث؛ أن يذكر 
نظائر ذلك اللفظء ماذا عنى يها الله ورسوله. فيعرف 
بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي 
يخاطب بها عباده.... ولا يجوز أن يُحمل كلامه كله على 
عادات حدثت بعده فى الخطاب لم تكن معروفة فى 
خطابه وخطاب أصحابف». 5 

القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة 
المراد به نفي الكمال الواجب (وهذا هو الأصل في 
دلالته). وليس نفي الكمال المستحب (إلا إذا جاعت 
قرائن بشروطها وضوايطها كما بِيذا ونبين): قال ابن 
تيمية في القواعد النورانية :)73١5 / ١(‏ فالنبي كَلهَ أمر 
ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة. وآمر الله 
ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوبء وأمره إذا قام 
إلى الصلاة بالطمانينة, كما أمره بالركوع والسبجود, 
وأمره المطلق على الإيجابء وأيضًا قال له: «فإنك لم 
تصل» » فنفى أن يكون عمله الأول صلاة, والعمل لا 
يكون منفنا إلا إذا كان انتفى شبيء من واجباته: فآما 
إذا فُغل كما أوجيه الله عنز وجل فإنه لا يصح نفيه 
لانتفاء شيء من المستحبات التي لبست يواجبة, وأما 
ما يقوله بعض الناس: إن هذا ثفي للكمال: فيقال له: 
نعم, هو نفي الكمال, لكن لنفي كمال الواجبات, أو لنفي 
كمال المستحبات. 

فأما الأول فحق, وأما الثاني: فياطل: لا يوجد مثل 
ذلك في كلام الله عز وجل؛ ولا في كلام رسؤل الله عل 
قط, وليس بحق, فأما الشىء إذا أكملت واجباتة فكيف 
ينصح نفيه. وأيضًا فلو جاز لجاز تفي صلاة عامة 
الأولين والآخرين؛ لآن كمال اللستحبات أندر الأمور. 
وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة؛ 
فإتما هو لانتفاء تعض واحباته, 2 

القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قودة: إذا جمع 
المقترنين لفظ اشتركا فى إطلاقة. ؤافترقا فى تقصيله. 

قال ابن القيم في بدائع الفوائد (؟ / 65): :دلالة 
الاقتران تظهر قوتها في موطن: وضعفها في موطن.» 
وؤتستاوي الأمرين في موطن: فإذا جمّع المقترنين لفظ 
اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله؛ قويت الدلالة: 
كقوله :3ه: «الفطرة خمس» وفي مسلم: «عشر من 
الفطرةة» ثم فصلهاء فإذا جعلت النفطرة بمعتى السنة, 
والسنة هي المقاتلة للواحِبٍ ضعف الاستدلال بالحخذيث 
على وؤحوب الختان, ولكن تلك المقدمات منصنوعات» 
فليست الفطرة بمرادفة للسسنة ولا السنة في لفظ النبي 
يكل هي المقابلة للواجبء بل ذلك اضطلاح وضعي لا 
يُحمل عليه كلام الشارع. 

ومن ذلك قوله : «حق على كل مسلم أن يغتسل 
يوم:الجمعة: ؤيستاك ويمس من طيّب بيقه (رواة' ابن 
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أبي شيبة في المصنف وهو في صحنح الجامع). 

فقد اشترك الثلاثة في إطلاق الحق عليه إذا كان 
حقًا مستحبًا في اثنين منهاء كان الثالث مستحيًا. 

-١‏ وأما الموضع الذي بيظهر ضعف دلالة الاقتران 


فيه. فعند تعدد الجمل, واستقلال كل واحدة منها ' 


بنفسها؛ كقوله 2: : «لا يبون احدكم في الماء الذائم ولا 
يختسل فيممن الجنايقه [متفق علبه]. 14 

وقوله ملله: «لا يُقتل مؤمن بكافر ولاذو عهد في 
عهده». [صحيح سنن ابن ماجه]. فالتعرض لدلالة الاقتران 
هنا في غاية الفساد, فإن كل جملة مفيدة لمعناها 
وحكمها وسَبّبها وغابتها منقردة عن الجملة الآخرى 
واشتراكها في مجرد العطف؛ لا يوجب,اشيتراكها فيما 
وراء ذلك. 

“- أما موطن التساوي؛ فحيث كان الغظف ظاهرً 
في التسوية. وقصد المتكلم ظاهر في الغرض» 
فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد., فإن غلب ظهور 
أحدهما اعثُّينَ وإلااظّلب الترجيح::والله أعلم..[اضول 
الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني ١‏ 
لفان" 

فوائد: 

-١‏ قوله يله : «الفطرة خمس: الختانء والاستحداد, 
ونتف الإبظ وتقليم الآطافرء وقص“الشنارت. اق حتمّتتة" 


أشياءء وأراد بالفطرة السنة القديمة التئ اختارها , 


الآنبياء عليهم السلام: واتفقت عليها الشرائع: فكانها 
أمر جلي فطروا عليه... وذكر الخمس لا ينافي الزائد» 
وقد روى مسلم (بسنده) عن عائشة رضي الله عنهآً: 
قنالتَ: قال رسؤل الله يَله: «عش رمن القطرة: قص 
الشاربء وإعفاء اللحية, والسواك. واستنشاق الماء, 
وقض الأظفان: وغسل التتراجم؛ ونتف الإبط'وحلق 
العانة, وانتقاص الماء». قال زكريا: قال مصعب (من 
رواة الحديث): ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
وزاد قتسة قال: وكنع: انتقاص الماء معني الاستنجاء 
به. [مسلم 151]: 

قوله: الختان. قدل: الختان فرض لأنه شعان الدين: 
كالكلمة, وبه يتميز المسلم من الكافرء ولولا أنه فرض لم 
يجز كشف العورة.والنظر إليهاء والأربعة الباقية سنة 
فماوجه الجمع (الاقتران) بينهما؟ وآجيب بأنه لا 
بمتنعقران الواح موغيوه كقوله عن وجا « كُلُوا 
مِنْكْمَرِمِ إذَا أَثْمَرَ وآكُوا حَقُهُ يَوْمَ حَصَاده 4 [الأنعام: 
04١‏ . [أفقرن بين الزكاة الواجية وبين الأكل غير 
الواجب). (عمدة القاري 87/ 57). 

"- حديث النبي لاله ثلاث حق على كل مسلم: 
الغسل يوم الجمعة, والسواك, ويمس من طيب بيته. 
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف, وهو فيا ضح الحافع): 

السواك ومس الطيب من المستحبات. ؤغسل دوم 


الحسنة؛ إن كيف يبول في الماء ثم بجعله مغتسلاً له. 


الجمعة تنازع فيه العلماء بين الوجوب والاستحباب» 
ولكلّ أدلته. وإن كان الراجح والله أعلم أن غسل يوم 
الجمعة من المستحدات. 

قال النووي: ذهب جمهور,العلماءءفن السيلف 


. والخلف وفقهاء الأمصبار إلى أنه سنة مستحية لدمس 
: دواحب. 


وأجاب عن قوله َللّ: «الغسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم». 

بقوله: أي متتاكد في خقه كما نقول 
الرجّل لصضَاحبه: حقك وَاحَبِ على. أي: 
متاكدء لاآن المنزاذ الؤاجب المحتة المغاقب 
عليه. [شبرح.,النووي على مسلم ” / -١77‏ 174]. 

“- حديث النبي عَلل لا يبولن أحدكم في الماء عن 
ولامغتسل فيه من التجنابة,[متفق عليه]. 

قال المهلب وغيره: النهي عن البول في الماء الدائم 
مردود إلى الآصولء فإن كان الماء كشيرًا؛ فالنهي عن ذلك 
علئاوجه التنزه؛ لآن.الماء على الطهازة حتى دتغير أحد 
أوصاقة. فإن كان الماء قليلاً. فالنهي عن ذلك على 
الوجوب؛ لفساد الماء بالتجآسة المغيّرة له. [شرح ابن 
بطال على البخاري ١‏ ,//700). 

قيل: ووجه النهي عن البول في الماء الدائم, وإن لم 
متنجس لكخرته: أن هنذا من نتاب الننظافة والآذاب 
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وكذلك النهي عن الاغتسال فيه - مع أن الغسل من 
الجناية واجب - حتى لا يأتي رجل واثنان وثلاثة 
ويفتسلون فيه من التجنابة حتى يتبوت ويصير غير 
صالح للاستعمال ويصير مستحَبَكًا. 

4- حديث النبي يَكه : «لايُقتل مؤمن بكافر ولاذو 
نهد في هده . 

يعني لا بقتل مسلم بكافر قصاصاء وكذا لا يقتل ذو 
عهد بكافر؛ لأنه معلوم أن الإسلام بحقن الدماء, والعهد 
بحقن الذماء. 

والمعنى: لا يقتل مؤمن بكاقر على العَموم في كل 
كاف ول يقدل دو عتهدافي عهذه قضّة أخرى وهو غطف 
على «لا يُقتل» لآن هنذا الذي أضم لو أظهرء فقيل: لا 
بقتل مؤمن بكافر, ولا يقتل ذو عهد في عهده: ولو أفرد 
وحذه. فقيل: لاايقتل ذو عهد ولم يكن قبله كلام لكان 

وإنما ضم هذا الكلام إلى اتقصّة التي'قبلهاء والله 
أعلم ليعلموَا حين قيل لهة (لا قل مَوْمَنْ بكافر). أنهم 
حُهُوَا عن قتل ذي العهد قي عهده: [شرح ابن بطال ١5‏ / 
١٠ل‏ 

والحمد لله رب العالمين, وللحديث بقية إن شاء الله. 

لالاآن] لالالالاآلالا 
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الخصد لله والصلاة والسلام على رنسول الله وبعد: 


نتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن التيصم, وهو من خصائص هذه الأمة ا محمدية التي بِسَّر الله 
. هه - 9 - 090 - 
أصورهاء, وسهّل عليها شزيعتهاء وجعل لها من الحرج فرجًاء ومن الضيق مخرجًاء وطهّر باطنها 
وظاهرهاء ببركة هذا النبي الكريم يَلنّه. [تيسي ر العلام شرح عمدة الاحكام ١‏ ل؛]. 
كدي 2 لا ا اا عا ل ا ا ا 6 


-١‏ التيِم م لغة: القصذ: 


وشيرعًا: قصد إنيصال.التراب إلى الوجه واليدين؛ شروط مخصوصة. وبنية مخصوصة. (إتحاف 


الكرام بشرح غمدة الأحكام). 


!- التيمم ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأضة: 


أما من الكتاب؟؛ فقوله تبارك وتعالى: 


هاج 


أو لأمَسَمْالنْسَاء فَلْمْ تَحدُوأ مَاء قَتَيَمّمُوأ صَعيدًا طَّبا قَامُسَحُوأ نِوٌجُوْكُمْ وَآنْديِكُم» [ادائدة:1]. 


وَآمًا السَةُ فلحديث جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله مَلله: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي... وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة؛ فليصل) (متفق عليه). 
أي: لَه عله ولأمته. (الموسوعة الفقهية ١4‏ / 44؟). 

فائكدة: 20 

قوله مَللهُ: دخمساء» ظاهره يبدل على أن الرسول 
له اختص يهذه الخمس فقط. لكن العدد لا مفهوم 
له. فما أعطيه النبي لله أكثر من ذلك, وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر يعض .الخصائص للنبي عل غير 
الموجودة في هذا الحديث: 

... عند مسلم (577): (وأعطيت جوامع الكلم, 
وختم بي النبيون). 
... وعنده أيضًا من حديث حجذيفة رضي الله 
عنه: (جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة) (مسيلم ؟51). 
- .عند النسائي في الكبري ,)١71(‏ وصححه 
الألباني: (وأعطبت هذه الآبيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت, العرش). 

-... ولأحمد 0/05 من حديث علي .رد الله عنه: 

(أعطيت مفاتح الأرض» وسميت أحمد. وجعلت أمتي 


لاس عت 


جير الأتّم). 

-... وعند البزار )81١7*(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: (وغفر لي ما تقدم من زنبي وما تأخرء 
وأعطيت الكوثرء وإن صاحيكم لصاحب لواء الحمد 
بوم القيامة). 

-... وعند.البزار (7877).عن.ابن عباس رض الله 
عنهما: (وكان شيطاني كافرا فاعانني الله عليه 
فأسلم). (إبقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام سليمان بن 
محمد اللهيميد 8 / /0). 

وأجمعت الأمة على مشنروعية:التيمم من حيث 


الجملة: [نقل الإجماع النوويء وابن قدامة]. 


*- منعرفة: الطهازة التي شنرع التيمم بدلاً فنها: 
اتتفق العلماء على أن النتَيمم بِدَلٌ من التطهارة 
الضغرى» واختلفوا في الكبرى؛ فروي عن عَمَرَ وابن 
مسعود أنهما كانا لا يريانها بدّلاً من الكترى: وكان 
علي وغيره يرون أن التيمم يكون بدلاً من الطهارة 
الكبرى. وبه قال عامة الفقهاء. والسبب في اختلافهم 
الاحتمال الوارد في آية التيمم؛ وأنه لم تصح عندهم 
الآثار الواردة بالتيمم للجنب (بداية المجتهد ونهاية 
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المقتصد ابن زشد الحفيد ١‏ /54). 


واحتج جمهور اهل العلم ناحديث عنموانبيق 
يخضين رضي الله عنه: أن رسول, الله ع رذى رجلاً 
معترلاً لم يصل في القوم؟.فقال: «يا:قلان ما'منعك أن 
تحصلى في. القوم؟» فقال: نا رسول الله اخسالميع 
جنابة ولا ماء ,فقال:.«عليك بالصغيد فإنه. يكفيك» 
(البخاري 4 74). 

قال الإمام تقي:الدين ابن دقيق العيد:الحخديث :دل 
بصريحه على أن للجنب أن يتيمم: ولم:يختلف .فيه 
الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وابن مسبعود رضني الله 
عنهما:انهما.منعاتيهم الجنبءوقيل: إن جعض 
التابعين وافقهما وقيل: رجعا عن:ذلك (إحكام 
الأحكام شرج عمدة. الأحكام ١‏ /:17/) قلت: والصحيح 
ما ذهب إليه الجمهون.. 

؟- معرفة من تحوز له هذه الطهارة: 

وأما من تجوز له هذه الطهارة: فأجمع العلماء 
أنها تجون لاثنين: للمزيض وللمسسافر إذا عدما الحاء, 
واختلفوا في أريبع: المريض يجد الماء ويخاف من 
استعماله؛ وفي الحاضر يعدم الماء. وفي الصحبيح 
المسافر يجد-الماء. فيمنعه من الوضول إليه خوف, 
وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد (بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد ١‏ // لاه). 

أما في المريض الذي بخاف من اسنتعفال الماء, 
فسبب. اختلافهم هل في الآبة محذوف مقدن في قوله 
تعالى: 8 وإن كنتم مرضى أو على سبفر 4 فصن رأى 
أن في الآية حذقاء وأن تقدير:الكلام وإن كنتم مرضى 
لا تقدرون على استعمال الماء. وأن الضمير في قوله 
تعالى:. إفلم تجدوا ماء) إنما يعود.علبى المسافر 
فقط؛ أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استغمال 
الماع. 

ومنبواي أن للدم عار في وقلع حجدواعناء > 
بعود على المريضء والمسافر معاء وأنه ليس في الآدة 
حذف؛ لم يّحِرْ للمريض إذا وجد الماء التيمم. 

واحتج الجمهون بحديث جابن رضي الله عنه 
قال: (خرجنا في سف فاضاب رجلاً مناا حجر فشجّه 
في رأسه؛, ذ ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؛ فقالوا: ما نجد لك رخصة. وأنت 
تقدر على الماء. فاغتسل فمات؛ فلما قدمناا على رنسشول 
الله صلئ:. الله عليه وآله.وسلم أخبر:بذلك. فقال: 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إن لم يعلموا؛ فإنما شفاء 
العي السؤال: إنما كان يعفيه أن .يتيمم ويعصر أو 
فمغصب علق جواخه؛ ثم ومفبيع :عليه ويغشيل أسائق 


جسده) [رواه:أبو داوذ والدارقطني وهو حسن 
لغبره] إلى قوله: «فإنما شفاء العتي السؤال» قال 
الشوكاني: وقد تعاضدت طرّق حديث جابر؛ فصلح 
للاحختجاج:نه على المطلوب (نيل الأؤظاز؟ /01). 

وما هك إليه الكمهورهق' الكت 

وأما سيب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم 
الماء؛ قاحتمال الضمير الذي ف قوله تعالى: ١‏ فلم 
تحدوا ماء 4 أن دعود علئ أصضناف المحدشين: أعني 
عونا ريقو الخنفكا فلك ن 914 "طق اكبدنا شري تقطء:فهق 
رآه عنائدا علئ جميع أضناف المحدثين؛ أجاز التدمم 
للحاضرين: ومن زآه عاكدًا على المشافزين فقظ أو 
على المرضى والمسافرين؛ لم يِّجَرْ التيمم للحاضر 
الذي عدم الماء. (بٍداية المجتهد ونهابة المقتصن-١‏ / /اه). 

وأما سيب اختلافهة فئ الخائق من الخروج إلى 
الماء؛ فكاختلافهم في قياسه على من عدم الماء. وكذلك 
اختلافهم ذ في الصحيح بخاف من برد الماء؛ السدب 
فيه اختلافهم في قياسه على المريضن الذي يخاف من 
استعمال الماع. (تدائة المجتهد ونهاية المقتصد ١‏ /رلاه). 

قلت: وحديث عمرو بن العاص .رضي الله عنه: 
(أنهلما بعث في غزوة زات السلاسل قال::احتلمت في 
ليلة باردة شديدة البرد؛ فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك؛ فتيممت. ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح,» 
فلما قدمنا على رشنول الله ضلئ الله غليه ؤآله 

وسلم: ذكروا ذلك له؛ فقال: يا عمرو صلبت يأصحابدك 

وآنت حُِنْب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: دولا 
تَفْخْئُوَا أنْفَكُمْ إن الله كَانَ بِكُمْ رَحِيِمًا4؛ فتيممت, ثم 
صلبت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ولم دقل شيمًا) (أبو داود 774 وصحخه الالناني): 

وما اختج به عمرو.ين العاضازضي الله عنه 
وأقرة عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلح 
ال إلى :وجح ما ذهب 
إلنه جمهون الفقهاء: 1 

معرفة الأسباب المبيحة لهذه الطهارة: 

أسباب:التيمم:ترجع: إلى امرين: 

الأول: فقد الماء..ويشمَّل حالة“الجاجة إلى الماء 
ولو في المستقيل: وحالة الخوف من تلف المال؛ 
وخوف خروج الوقت بالطلب أو الاستعمال عند 
الجمهور: ٠ ٠‏ 

والثاني: العنجزعن استعمال الماء..ونشمل بقية 
الحالات. والأمر الثاني مقيس على الأمر الأول: وهو 
فاقد الماء المنصوص عليه فى آبة التيمم. (الفقه 
الإسنلامي وآادلته آ.د. وهبة الزحدلي / امهم 


[|] عست‎ ١ 
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وقد يعبر بعض الفقهاء عن هذين السببين بفقد 
الماء حقيقة أو حكما. 

شروط جوان أي صحة هذه الطهارة: 

الندة: فالجمهون على أن ,النية فيها شرط؛ لكونها 
عبادة غير معقوية المعنى, ولقوله مَلله: «إِنّما الأعمال 


بِالنَّيّات». 


؟- طلب الماء: فإن مالكًا رضي الله عنه: اشترط 
الطلبء وكذلك الشافعي, ولم يشترطه أبو حنيفة. 
وسبب اختلافهم في هذا هو: هل يُسِمى من لم يجد 
الماء دون طلب واجدا للماء أم ليس.بواجد للماء إلا 
إذا طلب الماء فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد 
أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك 
هو عادم للماءء وأما الظانَ فليس بعادم للماء: ولذلك 
يضعف القول بتكرر الطلب في المكان الواحد بعينه, 
ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم.يكن هنالك علم قطعى 
بعدم الماع. ا 

ا يخول الوقت: مشترط للتيمم دخول الوقت» 
أو إباحة الثافلة, وهذا شرط لصحة التَيِمُم. وهذا 
مبني على القول بأنه مبيح لا رافع» فيقتصر فيه على 
الضروزة, وذلك بأن يكون في وقت الصّلاة. ٠‏ (الشرح 
الممتع ١‏ / 70717). 

وقد ذهب إلى ذلك:الاثستراط الشسافعي وصالك 
وأحمد بن حنبل وداودء واستدلوا بقوله تعالى إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4 ولا قيام قبله والوضوء 
خصص الإجماع والسنة. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل 
الوقت كالوضوء, وهذا هو الظاهرء ولم. يرد مايدل 
على عدم الإجزاءء والمراد بقوله ظ إذا قمتم» إذا 
أردتم القيام: وإرادة القيام تكون في الوقت: وتكون 
قبله؛ فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال: 
خصص الوضوء الإصميع والديمم الوقت إلا أن 
الشرع خصص الوضوء من ذلك؛ و فيقي التيمم على 
أصله. 

فتامل هذه المسألة فإن من يقول: يشترط في 
صحة التيمم دخول الوقت. ويجعله .من العبادات 
المؤقتة؛ قوله ضعيفء فإن التوقيت في العبادة لا 
يكون إلا بدلييل شمعيء وإنما يسوغ القول بهذا إذا 
كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت؛ 
فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة, لكن 
من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا 
عند دخول وقت الصلاة؛ لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن 
أن بطر هو على الماءء. لكن ههنا مواضع يعلم.قطعًا 


م له 


أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيهها قبل دخول 
الوقت ولا الماء بطارئ عليه 

وأيضًا فإن قدرنا طروء الماء فليش يجب عليه إلا 
نقخن التيمم فقط لا منع صحتة؛ وتقدير الطروء هو 
ممكن في الؤقت وبعدة؛ فلم جعل حكمه قبل دخول 
الوقت خلاف حكمه في الوقت, أعني أنه قيل الوقت 
يمنع انعقاد التيمم, ويعد دخول الوقت لا بمنعه, 
وهذا كله لا يتبغي أن يُصار إليه إلا بدليل سمعي 
ويلزم على هذا أن لا يجوز التيِمم إلا في آخر الوقت 
فتامله. (نيل الأوطار). 

4 غدم وجود الماء... وهذا أيضاً شرط لصحة 
التيمد لقويه شحالى: «قَلَمُ كَحِدُوا مَاءٌ فَخَيَمَّمُوا 
صعيدًا طَيبًا 4 [المائدة: 5]: وقوله تله: (إن الصعيد 
الطيب طَهُور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين, 
فإذا وحد الماء فليمسهُ بشرته. فإن ذلك خير) وفقد 
الماء قد يكون حساً أو شيرعاً والفقد الحسسي: كعدم 
وجود الماء أو عدم كفايته للوضوء أو الشرب. 

ومن الفقد الشرعي: خوف انتهاء الماء منه أو 
بعده عن الماء, وإذا كان به جراحة أو مرض وخاف 
من استعمال الماء زيادة المزض أو تآخر الشفاء.إذا 
كان الماء قريبا منه؛ إلا أنه يخاف على نفسه أؤ ماله 
أو عرضه أو عدو. وإذا كان الماء شديد اللنبرودة: 
وغلب على ظنه لو توضا حصول ضرز باستعماله, 
ولا يستطيع تسخبين الماء. الحاجة الى الماء سمعطشن 
أو نحود: إذا وجد ماء واحتاج إلبه لعطشه أو عطش 
رفدقه أو حبوانه أو احتاج الماء:لطيخ أو عجين أو 
غيره. 

ومن وجِدَ ماءً يكفي عض طّهره تيمم بعد 
انستعماله, وعلى ذلك فمن وج ماء سَكْفي بغض 
طهره, فإنّه يُجمع بين الطّهارة بالماء وَالتَيمُم. 

مثاله: عنده.ماء يكفي لفَسّل الوَجّه واليدين فقط 
فكظبي ان يستعمل المله أولاً؛ فيغسل وجهه ويديه؛: ثم 
تيمم لما بَقي من أعضائه. 

وسيب تقديم استعمال الماء؛ ليَصَدقَ عليه أنه 
عادمٌ للماء» إذا استعمله قبل التَيِمُم. 

والدتيل على ذلك: 

١‏ قوله تعالى: ١‏ فاتقوا الله مسا استطعتم4 
[التغاين: 15]: 

2 وقوله 260 «إذا أَمَرَتُكُمْ بآمرفأتوا منه ما 
استطعكم. 

قلت: وقد استفاد العلماء من الآبة والحديث 
قاعدة فقهية مشهورة وهي: (الميسور لا يسقط 
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بالمعسور). فنحن مأمورون بِغسيل الأعضاء: فَغَسَلْنا 
الوجه واليدين» وانتهى الماء فَاتَّقَنْنا الله بهذا الفعلء 
وتيمّمنا لمسح الرّآسء وغسل الرجلينَ لتعدّر الماء, 
0000 الله كه الفعل أيضاًء فلا تَضَادَ بين الغسل, 
وَالتَيِمُه؛ إن الكل من تقوى الله. 

ه - طلب الماء: وهذا الشرط اختل ف أهل العلم 
فيه فقَالَ ُو حنيقة: الطْلَبْ لَيْسَ بواجب, فإِذَا قد 
الْمَاءَ جَارَ : الَيَمُم من غَيْر طَلَبٍ اسنتدلالا بن كل 
عبّادة تَعَدَّقَ وُجُوبُهَا بوؤجود شَرط لم يَكْرَمْ ظَلَبْذَلك.-' 
ارط كَالْمَال لا يَلْرَمُهُ طبه لوجوب الْحَح وَالرْعَاةء 
فَكَذَلِكَ الْمَاءْ لا يْرَّمُهُ طَلَبُهُ لوجوب ؛ التيمُم ٠»‏ قَالَ: وَلأنَهُ 
َيَمُمَ عن عدم قصح تَيَممهُ كَالعَادة بعد الطلّب. وقال 
الجمهوز: مو لازم لايتصح إلأبه وَدَلَيَنُهُمَ فول 
تعالى: «قَلَمٌ تَجِدُوا ضَاعٌ َتَيِمّمُوا 4 [المائدة: 3 | باح 
التَيمُمْ بَعْد عدم الْوْجُودٍ وَالْوْجُودْ هو الطلَب: ولأنَ 
كل بَدل لا يْصح الإثْيَانْ به إلا بَعْدَ طَلَبِ الْعَجَرِ عَنْ 
يله لم يضح الإثيان به إلا سَعْدَ طلبَ مَيْدَله كالصُوْم 
في الْكَقَارَةٍ لا يَجُونْ إِلأْمِعْدَطَلَبٍ الزّقبَة (الحاوئ الكبير 
- الماوردى ١‏ / /541) 

5- الضعيد الطيب: لا نصح التدمم يقير صعيد 
الأرض (التراب عند الشافعية والحنايلة, وكل ما كان 
من:كنس الأرض عند الحنفية والمالكية)., ولا 
بالصعيد المتنجسء لقوله تعالى: « فتيمموا؛ صعيداً 
طيباً ب [المائدة:] .هذا شرط لصحة التيمم عند 
الجمهور, «فرض عند المالكبة. وأضاف الحنايلة: أن 


يكون التراب مباحاً: فلو تيمم بمغصوب أو بترابٍ 


مقبرة تكرر نبشها أو بتراب مسجد لم:يجز:. (الفقة ٠‏ 


الإسلامي وادلَتُهُ د.وَهْبَّة الرُحَيْلِيَّ 1/ ؟51). 
ما يحترق بالنار فيضير رمادًا. كالشجر والحشيش» 
أواما يتطينع ويكين كالحدتد: وعبين الذهب وانفضة 
والزجاج ونجوها.فليس من جنسن الارض. [تحفة 
الفقهاء للسمرقندي .]5١ / ١‏ 

واححن الشافعيبة والحماي بعنوندة تعالى: 
(قتيامملوا صَعيدًا طَسَنًا فامسحوا بوْجوْهَكُمْ م وَأَيْدِيكُمٌ 


مِيّة 4 [للمائدة. ك قال ابن عبباس: بالجيعيو دياب 1 


والسنة /١‏ 4 ]. قال ابن نجيم الحنفي ردًا على ذلك: 
والصعيد اسم لوجه الآرض ترابًا كان أو غيره. قال 
الزجاج لا.أعلم اختلاقًا نين أهل اللغة في ذلك وإذا 
كان هذا مفهومه وجب تعميمه وتعين جمل تفسبين ابق 
عباس الصعيد بالتراب على الأغلب ويدل عليه قوله 
في الصحيحين 'وجعلت لي الأرض مسجدًا 


3 7 2 


“و 


5 "فتعنده طهوره مسجد, 
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وطهورً؛ لآن اللام فيها بيجس يد يجرجاشيء 
ممها: لآن الأرض كلها جعلت مسجدًا وما جُعل 
مسجدًا هو الذي جُعل طهورً. [البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ١‏ / 45]. 

واستدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وتريتها طهورًا كما ذ ثبت ذلك 
في صحيح مسلم, تئر وكا العاف باكه 2 
التخصيص بموافق العام؛ فإن مفهوم اللقب لا 
يخصص به على ما ذهب إليه الجمهورء ولكنه يقوي 
هذا قوله تعالى #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4 
فإنه لا يتيسر المسح ببعض الحجر ولا ببعض الشجر 
فتعين أن يكون الممسوح به ترابًاء لابعارض هذا 
تجمعة ضبتى الله عنده وصلم من التحافية فإنه لم يرو 
أنه كان معمورا من الْحجر بل الظاهر أنه معمورًا من 
الطين وإذا كان؛كذلك فالضتزب فيه لا يبعد أن يغلق 
بالبيد من تربته ما لهوأثر يمسح به التراب. [السيل 
الجرار للشوكاني ١‏ / 47]. 

ورد على ذلك أن النبي لله وأصحابه سافروا 
أسفاراً كثيرة. منها سفرهم إلى تبوك, والظريق ما بين 


المدينة وتبؤك غالبه الرمال وَلم ينقل آنهم كانوا 


ينقلون التراب معهم ليتيمموا به. ما روام الشيخان 
عن أبي الجهم بن الحارث: (أن النبي عله أقبل نحو 
بكر جملء فلقيه رجل فينلم عليه قلم يرد عليه السلام 
حتى أتى النبي تل الجدار فضرب يديه به فتيمم ثم 
ردّعليه). 


هذا القول هو الضتحيح: [إد نعامة ابو حي سح عوده . 


الأحكام لسليمان اللهيميد ؟ / 14]: , . 1١‏ + 

قال ابن دفي العَيد فول 12 هيما 0 
أمتي أدركته الضلاة فليصل” ممنا يستدل يه على 
عموم التيمم باجزاء الأرض؛ لأن قوله تك “أيما رجل” 


صيغة عموم فيدخل تحته من لم يُجَداتترايًاً ووجد : 


غيره من أجَزاء الأزض, ومن خصض :التيمم بالتزاب 


: يحتاج أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم أو يقول: 


دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك فمن لم 
يجدماء ولا تراباً: صلى على حسب حاله فأقؤل 
بموجب الحديث إلا أنه قوجاء في رواية اخبرى: 
ده' والحديث إذا اجتمعت 
“ظرقه فسّر بعضها بعضنًا. [إحكام الاحكام شترح عمدة 
الأحكام, ١‏ / 48]. 

قلت: وما ذهب إلية الجقككة والمالكية اركح وهو 
ما أده غير واحد من محققي الشافعية والحنابلة. 

والحدييه وهرة إن اع سمالي 


الأوحيت عترم ده > 1ه « الت 
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ا 
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فلن 4 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله.. وبعد: 


| 
١‏ 
أ 
| 
ا 
فإن ا مسلم الحقيقي هو الذي القى | 


وفي حديث عبيد بن عمير الموقوف قال: «الإيمان هَيُوب» 
[جلية الأولياء 1717/7] أي يهاب أهله, فعول بمعنى مفعول, 
فالناس يهابون أهل الإيمان؛ لأنهم يهابون اللة تعالى ويخافونه. 
ده هيبة رسول الله يله وح 

عن زينب الثقفية زوج ابن مسعود رضي الله عنه قالت: «.. 
وكان رسول اللة تله قد ألقيت عليه المهابة: [مسلم 1٠٠٠١‏ أي 
أعطى الله رسوله هيبة وعظمة يهابه الناس ويعظمونه. ولذا ما 
كان أحد يجترئ على الدخول عليه. 

قال الطيبي: كان تدل على الاستمرارء ومن ثم كان أصحابه 
في مجلسه كأن على رعءوسهم الطيرء وذلك عزةً منه عليه الصلاة 
والسلام لا كبر وسوء خلق؛ وإن تلك العزة أليسها الله تعالى 
إداه لا من تلقاء نفسة: 

أي إنه 2 مُهَابَ مَوقّر مع ما كان عليه من تظيم حُسن الخلق 
وبديِع التواضع؛ حتى كان أصجابه في مجلسه يعتريهم من ذلك 
ما يصيرون به خاضعين خافضين زءوسهم: كأن على رعوستهم 
الطير. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند رسول 
الله كله في بيته ب وهن النُعَب.- وكان.لي صواحب يلعبن معي, 
وكان رسول الله 6 إذا دخل ينقمعن (أي يستخفين هيبة منه, 


الله تعا/ عليه ا مهانة و// قف ضعًا, فترى : فيسريهن إلي قفيلعين معي). (البخاري 4/الاة). 


الناس بقدر ما يحبونه يهابونه, وهذا 1 


القدر بين ا محبة وا مهابة لو توفر عند | 
الأب والأم بين أولادهصا؛ فإن تربية هؤلاء . 


ى ع 
أصحابه واهله يحيونه حبًا شديدًا وهو 


3 
1 
3 
5 


وعن أبي هريبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملله: 
«سلوني» قهابوه أن يسألوه. (متفق عليه). 

وعن موسى وعيسى ابني طلحةاين عَبِيد الله عن أبيهما 
طلحة أن أصحاب رسول الله مَل قالوا لآعرابي: سبله عمن قضى 
نحيه من هو؟ وكانوا لاايجترئون على مسالته, ويوقرونه 


وبهابونه. فسأله الأعرابي» فأعرضن عنه, كم ساله فأعرض عنه: ثم 
1 


إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خُضرء فلما رآني رسول 
الله يله قال: أين السائل عمن قضى نجيه؟ قال: أنا با رسول الله 


١‏ قال: هذا ممن قضى نحيهة بعني طلحة: [الترمذي» وصححه الآلباني 


في السلسلة الصحيحة]: 
«طلحة ممن قضى نحبة؛ النحب: النذر, كأنه ألزم نفسه أن 

يَصنْدّق أعداء الله.في الحربفوَفَى به وقيل: النحب: الموت كانه 

يُلزم نفسه أن يقاتل حتى الموت: [النهاية في عغريب الأر]: 

فالقوة في الدين مما يورث المهابة: 


دن إلى أي حد بلغت مهابتهم رسول الله عله 4 ون 


يقول عمرؤ.بن العاص رضي الله عنه:.فقا كان 
أحد أحب إليّ من رسول الله ل ولا أعظم في عيني 
منه. وما كنت أطيق أن أملا عبني منه؛ إعظامًا له 
ولو سُئلت أن أنعته؛ ما أطقته, لأني لم أكن أنظر 
إلبه؛ إعظامًا له. [مسلم .]١١١‏ 

وعن أبي مسعود.رضي الله عنه قال: أتى النبي 
رجل فكلّمه فجبعل ترعد فرائصه فقال له: هون 
عليك؛ فإني لست بملك, إنما أنا ابن امرأة تأكل 
القديد. [ابن ماجه 7711 وصححه الألباني]. 

دن هيبة عمررضي اللهعنه وج 

عن بريدة رضي الله عنه قبال: خرج رسول الله 
يه في بعض مغازيه, فلما انصرف جاءت جارية 
سوداءء فقالت: با.رسول الله إني كنت نذرت إن ردك 
الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى؛ فقال 
لها رسول الله تله: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء 
فجعلت تضربء؛ فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل 
علي وهي تضرب, ثم دخل عثمان وهي تضربء ثم 
دخل عمرء فالقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه 
فقال رسول الله #لله: إن الشيطان ليخاف منك يا 
عمر. [أخرجه أحمد والترمذي وقال الألباني: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. انظر: إرواء الغليل (4 / 914]). 

دن مايشقطالهابة ون" 

وكما يلقي الله تعالى المهابة على أهل الصلاح 
والديانة؛ فإنة ينرّعها عَنْ أهلّ السوء والخيانة: عن 
عثمان بِنَ عفان رضي الله عنة. قال: لو أن رجلاً دل 
بنتاافي جوف بيت؛ فادمن هناك عملا أوشك النامن 
أن بتكتدذكؤا'نه, وما مَن عامل عمل عملةً "إلا كساة الله 
رداء عمله, إن كان خيرًا فخير: وإن كان شرا فشر. 
[رواه مشددء وروّاته 'ثقات, واافظرا كئز العفال+147]: 

دن من أسباب سقوطالمهابة عن الإنسان من: 

كثرة المزاح: 

الأولق-تزك المزاح؛ لأنه:يُظلم التقلن ؤنيسقط 
المهابة. ويورث الضغائن؛ لكن لا باس به نادرًاء سما 
مع المرأة والطفل تطدييبًا لقلبيهما. [التيسير بشرح 
الجامع الصغير المناؤي ١(‏ / 00/47]: 


ده أقوال عابرةفي المزاح دي* 

قال عمر بن عبد العزيز: «اتقوا المزاح» 
فإنها حمقة تولّد ضغينة»: 

وقال: «إن الماح ستباب إلا 
أن صضاحبيه بضحك). 

وقيل: إنما سمي 
مزاحا؛ لانه مُرْيِح عن 
النحق. 

وقيل في ميسور الحكةة المزاع ياك 
الهِييّة كما تأكل النار الحطت. 

وقال بعض الحكماء: من كثر مؤاحه زالت هننته, 
ومن كثر خلافه طابت غييته: 

وقال بعض”"البلغاء: من قل غقله كخر هزله: 

وذكن خالد بن ضفوان المزاح “وهو من 
الخطياء المشهورين”- فقال: يضك آحدكم 
ضاحبه باشد من الجندل: وينشقة 
أخرق"من الخردل, ويفزغ عليه احرّ 
من المرجل: ثم يقول: إنماكنت 
أمازّحه بعد كل'هنتنذ! الانلذاء: 
بقؤل: إنما كنت أمزج امعك: 


وقال بَعض الككماء: خيزر 
المزاح لا سْنَالَ وشيره لا يُقال: 

وقد يقال: كثرة المزاح من الفتى تدعو إلى التلاح» 
إن المزاح بدؤه حلاؤة؛ لكنمنا آخره عداوة: نحقد منه 
الرجل الشزيف ويجترئ بسخفه السخيف. لا تمازح 
الشزيف يحقد. ولا الذذيّء تجترئ وتفتد< 

وقال بعتضهم: زيما يستفتخ المزح مغاليق 
الحمم أي: الموت. 

وقال بعضههم لولدة: 
اقتضند في مزحك: فإن الإفرّاط 
فيه يذهب التبهاء“ويجرئ 
السفهاء: وإن التقصير فيه 
ويؤحش منك المكضاحبين - يجغل بينك 


.- - 


- 


وديتهم حشوم 
مثلا:.لو حصل ملل في مجلس العلم؛ كان يطول 
المجلس. فحصل فيه نوع من السآمة؛ فأورد أححجد 
الحاضرين إلا رقص بهذه المزحة إزالة السآمة, 
دينب ليحموة لويم أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه 
من سآم, أو حدث بِهأمن هم أو غم فقد قيل: لابد 


7 واللحضيدور ان بتقسه » أي: الذي بصدره شيء لا بد له 


: من تنفيس» ولكن إذا أعطيت المزح؛ فليكن بمقدار ما 

تعطي الطعام من الملح. 

إذن: فتفيكن المزاج في الكلام مبشل الماج.في 
الطعام, وإذا لميوجد,بالمرة كبان الكلام:فيه شبيء من 
السآمة, وإذا كثر أفسد. مثلما أن الملح إذا كثر في 
الطعام أفسده وما عاد مستساغًاء ,إما أن يكون غير 
مستساغ أو ممجوج. [أدب الدنيا والدين للماوردي]. 

ده لون من المزاح الخفيف 02 

عن زياد الإفريقي قال: غزونا البجن مع معاوية 
فنانضم مركبنا إلى مركب فيه أبو أيوب,الأنصاري» 
فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتاناء فقال: 
دعوتموني وآنا صائم, وإني سمعت ربسول الله تل 
بقول: إذا دعي أجدكم فليجب وإن كان صائماء وكان 
معنا رجل مَرَاح, فكان يقول لصاحب طعامنا:. يا فلان 
جزاك الله خيرًا وبرًاء فلما أكثر عليه جعل يغضب 
ويشتم., فقال المرّاح: ما تقول با أبا أيوب إذا أنا.قلت 
لرجل جزاك الله خيرًا وبرًا شتمنيء فقال أبو ايوب 
رضي الله عنه: اقلب له. ثم قال أبو أيوب: كنا نقول 
من لم يصلحه الخير أصلحة الشيرء فقال المرّاج 
للرجل: جزاك الله شيرًا وعرًاء فضحك ورضيء فقال: لا 


تدع بطالتك على كل حال؛ فقال المزاح: جزاك الله أيا . 


أيوب خيرًا.ويرًا قد قال لي. 
” وفي رواية: فجاء أبو أيوب فقال: دعوتموني 
- وأنا صنائم, وكان علي من الحق أن أجيبكم, وإني 
اشمغت رسول ألله كه يقول: حق المسلم على المسلم 
ست خصال واجبة؛ فمن ترك خصلة منها فقد.ترك 
حقًا واجيًا لأخيه عليه: أن يجيبه إذا دعاه, وأن 
ب يسلم عليه إذا لقيه. وأن يشمته إذا عطس, 
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وأن بنصحه إذا استنصحه. وأن معوده إذا مرض» 
وأن بتمع جنازته إذا مات قال الشافعي: والمزاح لا 
جُرْدَ به الشنهادة مالم يخرج في المزاح إلى عضه 
النسب: أو عضه لحذء أو فاحشة وَالعَضنُهُ الكذب 
والبهتان. [السنن الضغرئ للبيهقي]: 

وقد قالوا: ثلاثة من الجفاء: أن مؤّاخي الرجل 
الّجل فلا يعرف له اسم ولا كنية: وأن ينهيئ الرجل 
لأخيه طعامًا فلا تَجِيبه: وأن يكون بين الزجل واهله 
وقاع من غير أن يرسل رسولاً: أي المزاح والقبل لا 
يقع أحدكم على آهله مثل البهيمة عَلى البهيمة. 
[الجامع الكبير للسيوطي]. 

حث الذنيا والركون إليها: 

وَممَا يدهب الهيبة أيضًا ويطمع الأعداء ويجرَئ 
الشفهاء حب الدنيا: عن ثوبان رضي الله عنه قال: 
قال رشول الله ذَللهِ: «بوشك الأمم أن تذاعى عليكم 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن قلة 
نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير,. ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل؛ ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم, وليقذفن الله في قلوبكم الوهن؟ فقال قائل: دا 
رسول الله, وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت. [أبو داود 4794؛ وصححه الألباني]. 

ده المهابة لاتمنعك من قول الحق دج 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #ل: «لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول 
بحق إذا علمه (أو شهده أو سبمعه)؛ فيكى أبو سعيد, 
وقال:.قد. والله,راينا أشياء فهبناء. [اخرجه الترمذي 
وابن ماجه وصححه الآلياني في السلسلة الصجيحة ١‏ / 


اليفك" 


ورب البيث في بيته, ورية البيت كذلك ينيغي أن 
يُعَوَدا الولد على أن يهابهما ويحبهماء فلا تكون 
الهيبة سوطًا يلهب ظهور الأولاد. ولا تكون المحبة 
سبيلاً يوصلهم إلى.العصيان والعناد, والتوسط بين 
الأصرين محمودء وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والله 
من .ؤراء القصد. 

والحمد لله رب العادتن: 


010: 21621/19601113 20-71 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من 
لا نفدي بعده وبعد.. 
ققد لمر قله مياق بطاعة رسوله يله 
وقد استفاضت آيات الكتاب الغزيز في بيان 
إممنة ون الع والااكيد ولمروحودة واوفيحته 


سي سي 4*4 


لَعَلكُم د 2 [آل عمران: 17]. 
ونا جدوعاد نيحل وََسَُة 
تدخله جَنّات د تجري منْ تحتها الآنْهَارٌ خَالدِيِنَ 
فيهًا رلك لقو المقرع ي زد 10 

وقال تبارك وتعالئ: جريًا آَيْهَا الذينَ آمَنُوا 


> وم عوج يه 


آظيعوا الله وَرَسُوْلَة: و تَوَنُوًا عَنْهُ وَآَنْكّم 
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تسصعون» [الانفال: .]1٠١‏ 

وقال سبحانه وتنعالى: « وَإِنْ د تُطيعوه 
مَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرُسُول إل البلاغ المْيِينُ4 
[النور: 04]. 8 

وقال تعالى: «وَصَْ يُطع الله وَرِسُولَهُ فَقَدْ 
قَارَ قورًا عظيما 4 [الاحزابٍ 0 

وقال سبحانه: «إيًا أَسّهًا الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا 
ادتتزو أ ريطو الوسنول ولا شْبْطُِوا أَعَمَالَكُم 4 


دهع زط اه ره له يوباي 


فبين الله سبحانه بعد الأمر بطاعة رسوله 
لله أن طاعته سيب للهدى والرحقة؛ كما بِيّن 
سيحاته أنة لا سعادة للقباد ولا نحاة لهم فى 
المعاد إلا باتباع الرَسول 2 وظاغتة؛ فالفوز 
بالجنة والنجاة من النار بطاعة اتنبي الهاي 
إلى صراط الله المستقيم . : 

قال شعالي: (وَكدَلكَ أوْحَيْنا إنَيّكَ رُوَخَا من 
مُرِنَا ما كنت تدري ما الْكتّابُ ولا الإِيمَانٌ ولكن 
جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به مَنْ سَشمَاءٌ من عبَادنًا وَإِنّكَ 
لَتَهدي إلى صراط مُسْتَقيم (01) صراط اللّه الذي 
لَهُ ما في السَّمَّاوات وَمَا في الأَرْضٍِ آلا إنَى اللّه 
صر الأمُؤر4 [نشورى ١ه‏ -+4]. 

وقد أوجب اللة علتى المؤمنين رد قضاياهم 
وما تتارزعو) فية إلى الله ورسوله. وجعل 
سبحانه ذلك من مقتضيات الإدمان ولوازمه, 
وأخبيرهم أن ذلك جد لهم في العاكية والجاي 
فقال سبحانه: : <يَا أَنّهًا الّذينَ آمنُوا أطيعوا الله 
وَأطيعوا الرْسُولَ وأوبيٍ الأمْر مِْكُمْ قن تَتَارَعَثُمَ 
في شيء فبردُوه إلَي الله وَالِرسُولٍ إن كنحم 
تُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوم الآخبر ذلك خَيْنَ وآحسن 
َأُويلاً 4 [النساء 4ه]. 

وكما.اوجب الله على المؤمنين الزد:إلى كتاده 
وسنة رسوله؛ فقد أوجب عليهم تحكيم.نبيه عله . 
والتحاكم إليه: والتسليم لحكمه, وحجل ذلك من 
مستلزمات: الإيمان: فقال: ؤقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ 
حَتِّى يُحَكَمُوكَ فِيمًا شَجِر بَيْنَهُمَ كُمَ لايَجِدُوا في 
أَنْفْسِهِمَ حرجا مِمًا قضنت وَيُسَلَمُوا تَسلِيمًا 4 
[النساءهة]. 


.قال ابن القيم: 


أقسم ستبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن 
العباد حتى يُحَكَُموا رسوله يه في كل ما شجر 
بينهم من الدقيق والجليل؛ ولم يكتف في 
يمانهم بهذا التحكيم بمجرده جتى ينتفي عن 
صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه, 
ولم يكتف منهم أيضًا مكاحي سوا 
تسليما. وينقادوا انقبادًا. 

ا «وما كَانَ لمُؤمنٍ ولا مُؤْمِثّة إذَا 
قَضى اللَّهُ وَرَسُولَهُ آمْرًا آنْ يَكُونَلَهُمُ الخيّرة مِنْ 
أَمْرِهِمْ ومن يغض الله ورسولة فقد ضل ضلالاً 

مِبِينًا) [الاحزاب 61]. 

وقد آمرنا الله بأن نتبع رسوله # ونمتثل 
أمره ونهيه في كل ما جاعزنا به.,فقال تعاليٍ 
2116 آنَاكُمٌ الرُسُولَ فِحَدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ 
قَانْبَهُوا 4 [الحشر»0]. 

قال ابن كثير: 

مهما أمركم به فافعلوهء ومهما نهاكم عنه 
فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخير, وإنما ينهى عن 
شبس. 

وهذا الأمر من الله عام شامل لكل ما جاءنا 
به الرسول #ل. سواء أكان منصوصًا بعيئه في 
القرآن أم لا؛ ذلك لأن النصوص الواردة في هذا 
الشأن كلها توجب اتباع الرسول لله وإن لم 
نجد ما قاله منصوصا نعينه في القرآنء ولأن 
الله لم يفرق بين طآعته سبحانة وبين طاعة 
نبيه عل بل جَعل طاعة نبية ظاعة له سيحانة 
فال سبحانة: «مَن يُطع الَرسُول فَقَنْ أطاع 
الله 4 [التساء 6 

وغالب الآيات قرنتانين طاعته سنكاته 
وطاعة نبيه #,ولآن ما سه الرسول 2 مما 
ليس فيه نض كتاب فإنفا شَنَنّه بأمر الله ووحية. 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عله 
في الدلالة على وَحِوَبٍ طاعته واتباع سنئته, 
منها ماافي الصحيكين غن أبي موسئ: رضي 
الله عنه عن النبي 27 قال: (إنما مكلي ومثل'ما 
بعثني الله به كفثل رجل أتى قوماء فقال:'يا قوم 
إني رأيت الجدش بتعحينيء وإني أنا التنذين 
العربان: فالنجاء: فاأطاعه ا د 
)١‏ فأدلجواء ٠‏ فانطلقوا على مَهِلهم, » فنجوا؛ وكذيت 
م طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فَصبَحَهم 


الجيشء. فأهلكهم واجتاحهم, فذلك مثل من 
أطاعني فاتبع ما جئت به. ومثل من عصاني 
وكذب بما جئت به من الحق» [البخاري. كتاب 
الاعتصام.: باب الاقتداء بسنن رسول الله 2 ورواه مسلم, 
كتاب الفضائلء باب شفقته يك على امتة]. 

وأخرج البخاري )١7١8١0(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يله وقال: «كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؛ قالوا: يا رسول 
الله ومن 'نابئ؟قال:-من'أطاعنى:دنخل .النجنة ومن 
اعصاتى فقد أبى». 1 

والمراد بالإباء هنا هو الامتناع عن التزام 

سنة رسول الله 2 وَعَضَيَان آمره ‏ - 
.والموصوف بالإباء إن كان كافرًا فلا يدخل 

الجنة أبداء وإن كان مسلما مُنع من دخولها مع 
أول دآخل؛ إلا من شاء الله تعالى. ”7 ' 

واخرج السخازي (10/) عن أبي هريّرة أن 
رسؤول: الله لله قال:.«دمن أطاعني فقدٍ أطاع :الله, 
ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني, » ومن عصى أميري فقد عصاني». 

فتهنذا النكدّيك«نؤكد أن طاعنة اللرشول عله 


. طاعة لله..كما قال تعالى: #مِن يُطع الرَسبُول قَقَدَ 


آطاع الله 4ك 4 وفي الحديث وجوب.طاعة ولاة 


الآمر- وهم العلماء والآممراء- قا لميأمروا 
بقعصنية؛ فإن أهروا تمعضية'قلا سمع ولا 


طاعة: 


وعَنَ الغرياض بن 0 رضي اليه عن قال 
«صلى بنا رسول الله مله الَصَيْح ذآت نوة: ثم 
أقمل علسنا فوعظناموعاظة بنلئغة؛ ذرفة:منها 
العيون..ووجلت منها القلوبء فقال قائل:.يا 
رسول الله كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا؛؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن كان.عبدًا حبشيًاء فإنه من :يعش 
منكم يعدي فمتيرئ اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدسان, 
فتمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنؤاجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة ندعة؛ وكل 
بدعة ضلالة» [أبو داود 45017 وصحخه الألباني]: 

ففي هذا الحديث يوصي الرسول 32 
أصحابه ومن يأتي بعدهم بالتمسك بالسنة 


ولرومها والاعتضام بها 

قال ابن رحجب: 

وهذا إخبار منه :27 بما وقع في أمته بعده 
من كشرة الاختلاف في أصول الدين,وفروعه, 
وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات. وهذا موافق 
لما روي عنه من افتراق أمتة على بضع وسبعين 
فرقة, وأنها كلها في النار إلا واحدة: وهِي ما 
كان علبه ؤأصحابةه: ولذلك في هذا الحديث أمر 
عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة 
الخلفاء الراشدنن من بعده. والسنة هي الطريق 
المسلوك, فيشتمل ذلك التمسبك يما كان عليه هق 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادآت والأعمال 
والأقوال. وهذه هي السنة الكاملة. 

وكما أمر رسول الله 2 المسلمين بطاعتة, 
حذرهم من الخروج عن سنته وَرهّبهم من تركها 
والإغراض غنهاء.فقال فيمًا أخرجه البخاري عن 
أبي هريرة ومسلم عن أنس رضي الله عنهما: 
«.. فمن رغب عن سنتي فليس مني» [متفق عليه]. 

ودر يت لحرت اح عن مات كي 
الله عنها: «من عمل غملا لئيس عليه أمرنا فهو 
رد» [مسلم 1 ,:]١‏ : 

وقد نيه الرسنول: 7 على من يحاول رد 
السنة:ويرفضيها-بدعوئ الاكتفاء,بالقزان” وذلك 
فيما ثبت:عن أنفي,رافغ:رضي الله عنه عن النبي 
لله قال:.«لا.ألفين أحدكم:متكمًا على أريكته: 
يأتيه الأمر مما أمرت'نه.أو نهيت:عنه؛.فيقول:.لا 
ندريء ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» [أبو داود 
6 وصححه الألباني]. 

وعن المقدام بن معد يكرب .عن رسول الله #لله 
أنه قال: «ألا:إني أوتيت الكتاب,ومثله.معه ألا 
يوشيبك رجل شسيعان.علئى أريكنه: يقول::عليكم 
بهذا.القرآن, فما وجدتم فيه من حلال قأحلوه, 
وما وجدتم فيه من.جرام فحرموه...» [ابو داود 
4 وصحجه الألباني]. 

قال الخطابي: ' هذا الحديث يحتمل وجهين: 

أجدهما: أنه 4 أوتي من الوحي الباطن 
غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو. : 

والثاني: أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا 
يتلى, وأوتي مثله من البيان» أي أذن له أن يبين 
ما في الكتاب فيعم ويخصء وان يزيد عليه في 


الشبزع ما ليس في الكتانٍ له ذكر؛ فيكون ذلك في 
وجوب الحكم ولزوم :العمل به كالظامن.المتلى من 
القرآن: وقد.تضمن هذا الخديث تحذيرًا شديدًا 
من مخالفة.السنن التي سنّها رسول الله عل 
استغناء عنها بالقرآن. 
دد مظاهر الاتباع ون 

اتباع الرسول :ل أمر واجب وفرض عين 
على الأمة:كلها.في:عسرها ويشرهاء: ومنشطها 
ومكرههاء ولا يصير المسلم مسلمًا حتى يتبع 
الرسول 2# في جميع أقواله وأفعاله حسب 
علمه واستطاعته: واتباع.الرسول 32 مثل 
محيته من حيث كونه مَقتَرَنًا بشواهد تؤكده 
ومظاهر عملية تحدده., وبدونها يصير الاتباع 
دعوى محردة عن الدلدل: فمن هذه المظاص: 

أولاً: الاقتداء بالنبي عَلّهُ والتاسي به: 

قال تعالى: «لَقَدَ كَانَ لَكُمْ في رَسُوَل الله 
أستوَة حَسَفَةُ لمن كَانَ يَرْجْرْ الله وَالَيَومَ الآخر 
وَذَكَرَ اللّهَ كثيرًا 4. 

وهذه الآبة أصل كتير في التاأسي بيرسول 
الله تله في أقواله وأفعاله وآحَوالة. ولهذا أمر 
تبارك وتعالى الناس بالتاسي بالنبي 2 يوم 
الأآحزاب في صيره ومصابيرته ومرابطته 
ومجاهدته؛, وانتظاره القرج من ربه عز وجلء مع 
أخذه بالأسباب في حفر الخندق ومشاركتة 
بنفسة قي أغعمال الحقر الشاقة. 

فقال تعالئ للذين تضجروا وتركزلوا 
واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب «ِلَقَدْ كَانَ 
لَكُمٌ في رَسُول اللّه أسوةٌ حَسَنَة 4 آي: هلا 
اقتديتم به وتأسيتم بشمائله يَلل؟! 

والتأسي بالنبي يَكدُ هو: أن نفعل مثلما فعل 
على الوجه الذي فعل. من وجوب أو ندب» وأن 
نترك ما تركه أو.نهى عنه من مجرة أو مكروه, 
كما يشمل التأسي به: التآدب بآدابه والتخلق 
بأخلاقه #إل. وعلى ذلك فالتاسي والاقتداء شامل 
لكافة أمور الدين. 1 

فإذا قال الرسول 2 قولاً؛ قلنا مخل قوله, 
وإذا فعل فعلاً فعلنا مثله. وإذا ترك شبينًا؛ 
تركناه فيما لم يكن خاصضا به وإذا عظظّم شيثًا؛ 
عظمناه: وإذا حقر شيمًا؛ حقرناه: وإذا رضي لنا 
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أمراً»“رضينا.نه: وإذا وقف ينا عند حد؛ وقفنا 
عندة,'ولم يكن لخا أن نتقدة عليه أو نتآخر عنه: 

ثانيًا؛ تحكيم السنة و التحاكم إلبها: 

مما يؤكد .صدق الاتباع لرسول الله تل: 
تحكيم سنته, والتحاكم إليهاء وجعلها الميزان 
الذي توزن به الأقوال والأفعال والأحكام؛ فما 
وافقها؛ قبل: وما خالفها؛ رد وإن قاله من قاله. 

وقد وردت ادات كنيو توح هذ/ الأطريداهيها 
قوله تعالى: ليا انها الّذينَ اصتُوا أطبعوا الله 
وَاطيعوا الرسُول وأولي الأمر مندد َإِنَ تَنَارَعْتُمَ 
في شَىء قَرْدِوهُ إلى الله والرَسُول إِنْ كُنْتُمْ 
تَؤْصِنُونَ باللّه وَانِيَوم الآخر ذلك خَيْر وأحسن 
تَأُويلاً4. 

فامر الله المؤمنين برد قضاياهم وما تنازعوا 
فيه إلى كتابه وسنة نبيه ل وأعلمهم أن .ذلك 
خير لهم في الدنيا وأحسن عاقية في الأخرى, 
وفي الأمر بالرد إلى كتاب الله وسنة. رسيوله 
دلالة صريحة على أنهما كافيان لفصل النزاع؛ 
وتقديم الحل لكل مشكلة,تقع بين المسبلمين..وإن 
إيمان المؤمن ليجمله على الرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله آنا بعد آن لمعرفة حكم الشرع في 
كل .ما بجد له من أمور الحداة. 

وفائدة هذا الأمر عظيمة جِدا؛ إن يظل المسلم 
على جادة الاتباع لا يحيد عن الصراط المستقيم 
مادام قد أحسن الرجوع إلى الكتاب والسنة, 
وقد أمر الله يتحكيم نبيه- في حياته وسبنته 
بعد مارم في حايق افوا الدراع للفصل فيلا 


امن قات بج يا ون 
للمؤمنين الإيمان حتى يحكّموا رسول الله 2 


في موارد النزاع في كافة الأمور. وان هذا 
التحكيم غير كاف حتى يجتمع إليه الرضى ‏ 


بحكمه والتسليم لأمره مع انشراح صدورهم 
وطيب نفوسهم بقضائه وحكمه. 
3ح ثمزاتالمتابعة ون 
اتباع النبي 22 علامة على المحبة: 
هه و فهو م 


قال تعالى: «قل إن كُنْكُمْ تُحَبُونَ الله 


ه هد هم مره يف هه .2 وير 


داب تت الله وير كم دتُوِكُمْ و اللّه' 


عَفُورٌ رَحيمٌ (01) 5 قل أطيعُوًا النّهَ وَالرْسُولَ فَإِنْ 
مَوَلُوَا قَإِن الله لايُحب الْكَافِرِينَ 4 [ال عمران: لفية 
1 

اتباع الننبي 2# سبب لحصول الرحمة: 

ال جل وغلد: الإورحمني وسكت كل شا 
مساتفييا للندن لتقون ونون الرْكَاةَ وَالَذِين 
هم بآيَاتنًا يُؤْمنُونَ (13) الّذين يَتبِعونَ الرَسنُولَ 
التبي ؛ الأممي الذي تجدونة مَكْنُوبًا عَنْدِهُمْ في 
التوراة والإكجيلٍ يَأْمِرهم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُم 
عن الْمْكَرٍ وَيُحل لَهُمُ الطَيّبَات وَيُحَرَمٌ علَيْهم 
الخبائث وَيْضع عَنْهُمْ إصرهم والأعلال الي 
كَانَتَ عَلَيْهمَ قَالّذِينَ آمَنُوا به وعَرْروه ونْصَروه 
وَاقْبَعُوا الصُورَ الذي أشزل مَعَهُ أُولَئِكَ هم 
الْمُفلحون 4 [الأعراف: 155- 158]. 

قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما بدن أن من 
صفة من تكتب له الرحمة في .الدنيا والآخرة 
التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالآيات,.ضم إلى 
ذلك إن يكيون من صيفته,اتباع,( الشبي الأمي 
الذي يَجَدُونَهِ مَكْنُوبًا ننه بي البشوراء 
والإنجيل 4. واختلفوا في ذلك فقال بعضهم بعضهمح 
المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نباوتظبفن .هيت 
وجدوا صفته في التوراة؛ إذ.لا مجوز أن بتدعوه 
في شبرائعه قبل أن يبعث إلى الخلق: وقال 
بعضهم بل المراد :من لحق من بزي:إشزائيل :ايام 
الزسول فبين تعالى أن هؤلاء.اللاحقين لا يُكتب 
لهم:رحمة الآخرة إلا:إذا اتبعوا' الرسول النبي 
الأمي. والقول الثاني أقرب؛ لأآن اتماعه قدل أن 
يبعت لاايمكن: فكانه تغالئ بين بهذ الآبة أن 
هذه الرحمة لا يفوز بها من بني إسرائيل إلامن 
اتتنقى وآتى الزكاة:.وآمن بالتدلائل في زمن 
مونيفق؟ ومن فتده حتفقه في"اهام "اكرول كان 
متبعا للثبي الأمي في شترائغه. 

نساأل الله العظيم رب العزش العظيَم أن 
يرزقشا حخسين الإخلاض وحسن المتابعة؛:.وأن 
يبلّغنا الدرجات العاليات من الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
تع 

وضل اللهم على نبينا محمد وعلى آله 
وضحبة ومن تبعهم بإكسان: 


نواصل في هذا التحذي ر تقديم البحوث العلمية 
الحديثية لبقارك الاب حتى بقف على حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت وانتشنرت في كتنب السيرة 
كغيرها من القضخض الؤاشية في الهجرة, ولذلك 
اشستهرت على السنة الوعاظ والخطباء والقصاص,. 
واغتر كثير من الناس بهاء وكم من قصص واهية في 
الهجرة خرجناها وحققناها في هذه السلسلة. وببّنا 
بطلانهاء ونذكر القارئ الكريم بما أوردناه من قصبصن 
وافضية حول الهجرة اشتهرت وانتشزت لياخذ حذره 
منها: «قضة ثتعبان الغار». ورقصة عنكبوت الغار 
والحمامتين». ورقصة غناء بنات النجار في الهجرة, 
ورقصة لطم أبي جهل لأشماء بنت أبي بكر في 
الهجرة, ورقصة أبي طالب في الهجرة ووصيته 
للنبي :2 , ورقضلة اللجوزء إلى الغار عند الشدائد, 
و«قصة تحكدة إبليس قفي / دان الندوة», ورقصة تبول 
ا مشرك عند الغاز», ودقضة صعود أبي بكر رضي الله 
عنه إلى الغاز وهو يحم ل'النبي 2 على عاتقه». 

ولقد بينا بطلان هذه القفصص بالبحو ثالعلمية 
الحديثية. ثم أتينا عقي :كل قصة بالقصص 
الصحيحة في الهجرة: ونؤاصل في هذا الغدد - إن 
شياء الله - التحذير من القصبص الواهية التي جاءت 
في الهجرة. وهي «قصة التهن الذي خُر قم جنة 
القردوس إلى صدر الغار». 


رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال::كان.أبو 


7 1 يلك اده بيع الغار, عاتن أبو بكر عطشنًا شديداء فشكى إلى رسول 


نج كاي ليه ر الله :2 فقال له رسبول الله :2: «اذهب إلى صدر الغارء 
واشرب». فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار وشبرب منه 
١‏ ف ماءً أحلى من العسل وأبيض من اللبن؛ وأزكى من رائحة 
اس ل اول_المسيبكء كم عاد إلى رسبول .الله 86 وقال: شريتبيا رسول 
20303207 ,. ,[ 80 ]| الله. فقال رسول الله :29: ألا أبشيرك يا آبا بكر؟ قال: 
د 00 مسد 
ا 
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بلئى فداك أبي وأمي با رسول الله, م قال: «إن الله 
تعالى أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن اخرق 


نهر من جنة القردوس إلى صدر الغار ليشرب ” 


أبو.بكرا؛ فقال أبنو بكر: ولي عند الله هذه 
المنزلة؟ قال: نعم.,وأفضلء والذي بعثني.يالحق 
نبيًا لأيدخل الجنة مبغضك, ولو كان له عمل 
سبع تننًا. عبيون 
حددثائي):التخريع دن 1 
هذا الكين الذي حاءت يه كته القصة أخرجه 
ابن :عتساكرذ في «تاريّخ دمشق» 7 “ي/رةك1) 


رح5هوة؟) قنان:أخيرنا أبوا التفضل متحسل :ين * 


حمزةرين إبراهيم الفبراتي - بزنجبان - انبا 
الشيخ العالم الثقة أبو محمد بن إدريس بن 


محمد يَهِمَذان في ذي القعدة سننة كمس" 


وثمانين وأريعماتة, نا:أمو الحسن 2-3 
ادرلهيعيين ماسم امور يجام ر 


إبراهيم بن هشام,. عن زب 
عن ابن عباس قال: كان ابو 
رسول الله عله في الغار ف خطشر 
شدهدً.. القصة: : 

ملاحظية: «نبا» اصطلاح : 
«حركنا». نقلئاه كما هو في الأصل 

وهذا اش لد تاس ل قصب 
أورده:الإسام السنمو صلى في «الدر المنثور. .فلي 
التفسير بالماثور(5 / 147). 

وأورد هذا الخبر أنضنًا أبو الفرج نور الدين 
علي بن إجرامية بن أاحقد الخدني في كتايه 
«السيرة الحلبيق (15/؟ه: 08). 

ود ثالثا: التحقيق 0ج 

هذا الخبر الذي جاءت بة هذه القضّة 
الواهية مسلسل بالعلل: 

العلة الأولى: محمد دن نونتتن. 


محمد بن علي العنيريء نا أبو ا 7 
و ا ير 0 


1- أورده الإمام الحافظ أبو أحمد"غعند الله > 


وثلاثامائة'من الهعجّرة في كثانه«التكاقل: في 
ضعفاء الترخال) (ت/ وى وه1 :086 قال: 


«مكمدنن حوانس:نن مواسئ أنق التكباسن .* 


الكذيمي التضتري: اشهم بالْكذي“وبشرقلة 


الحديث؛ؤاذغق رؤية'قوم لم برهم, وزوائته عن" " 


ع 
بق مي 


0 


.قوم لا يُعرقون» وترك عامة مشايخنا الرواية 


عنه». 
"- أورده الإمام الحافظ محمد بن حبان بن 
أحمد التميمي البستي المتوفى سنة أربع 
وخمسين وثلائمائة من الهجرة في كتابه 
«المجروحين من المحذتين والضعفاء والمتروكين» 
/ ؟7١")‏ قال: «محمد. ين يونس بن موسى أبو 
عباس البصري الذي يقال له الكديمي؛ كان يضع 
على الثقات الحديث وضعًاء ولعله وضع أكثر 
من ألف حديث؛». 
- أورده الإمام الدارقطني في «الضعفاء 
..والمتروكين» ترحمة (/5817) قال: «محمد بن بونس 
بن موسى الاي الكديمي». 
قلت: لم يُذْكن غير الاسم.في لجع فتتومم 
من لا درابة لهابهذه الصناعة الحديثية أن.الإمام , 
١‏ الدإرقظني (سكت عنه), 
559 ميهات ميهات. فإن مجرد ذكر آ 
َاو: في كتاب «الضعفاء وال متروكين» للإمام 
2 الراوي متروك: وهذا 
عدة لا لمشي به ة في بدء الكتاب؛ حيث 
71 قاني رجمه الله: رطالت محاورتي 
إل سول اد الحضيق بن حمكان 
7 لحسن علي دن عمق الدازقطني عفا الله 
اسه في المتروكين من أصحاب الحديث؛ 
فتقرر بيننا وبيينه على ترك من أثيته على 
“حرؤاف المعجم في هذه الورقات»؛: اه. 
4- آورده الإقامة الذهبئ في «الميزان» (4 / 
“ / 86) قال: محمد بن يونس بن موسى 
الكديمي البصري أحد المتروكينء ثم قال: وقال 
اأبواعييد الآكري؛ ؛ يريت أآبا داود يطلق في 
الكديمي الكذبء وكذا كدّيه موسى بن هارون: 
والقادام المظون» ». ثم قال: «وسكل عنه الدارقطني 
فقال: يُتهم بوضع الحديث وما احمونٍ فيه القول 
1 إلا من لم يَخَبر اجالة». .1 2 
“ثم قال الدازقطني: قال لي آبو بكر احمد بن 
المطلب الهاشمي: كذا يوم عند القاسم بن زكريا 
المطرز, فمر في كتابه حديث عن الكديمي؛ 
فتامتنع من قراءته, فقام إليه محفد ين عيد 
الجبارء وكان قد أكثر عن الكديمي, ؛ ققال: آأنها 
الشيخ أحب أن تقرآهء. فأبى وقال: «أجاثيه بين 
بذي الله غداء واقول: إن هذا كان يكذب على 


1 
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رسولك وعلى العلماء»..اها ؛ غناك لبه 
العلة الثانية: | 

هذه علة وق إن كانت الأولى وحدها 
كافية لهدم هذا الخبر هدمًا؛ لآنه تهذه العلة 
التي ذكرناها آنْقَا تضير ايد التختبز 
الذي جاءت به موضوعًا. 

والموضوع عند علماء هذه مرك 
الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي 

3 

وهناك علة ثانية: هو إبراهيم بن هشام. 

7) أورده الإمام الذهمبي في «المسزان»‎ -١ 
إلا ر.54؟) قال إبواهيم بن«هشيام بن مَحيئ بن‎ 
يحيى الغساني قبال ابن الجوزي: قال أبو زرعة:‎ 
كذاب.‎ 

- - وأورده 2 يا عبد 1-6 


الحنظلي الزازئي المنتوة فى لبها | 
وثلائمائة من لد 


هشام بن يحيى بن يحيى إل 3 
قلت لأبسي: َم لا تحدث عن بز 
الغساني؟ فقال: ذهبت إلى قرب 
لل 1 
فنظرت فإذا فيه أحاديث ضمرة '. كن 
وغيره. فنظرت إلى حديث فاستحسب: 
حديث الليث بن سعد عن عقيل» فقلت له: ,اذك 
هذاء فقال: حدثنا سعيد بن عند العزيرٌ عن ليث 
بن سعد عن عقيل قالها بالكسر. 

ورأبت في كتابه أحاديث عن سويد بن عبد 
العزيز عن مغيرة وحصين قد أقليها على سبعيد, 
بن عبد العزيز, فقلت له: هذه أحاديث سويد بن 


عبد العزين فقال: حدثنا سعيد بن عبد العزين 


عن سوددء وأظئة لم يطلب التعلم وهو كذاب». 
ثم قال ابن أبي حاتم: ذكبرت لعلي ف 


الحسين بن الحنيد يعض هذا" التكلام غن اني؛ ١‏ 


فقال: صدق أبو حاتم يتنبغي أن لا يُحَدث عنه»: 
اله. 4 - الي 


قلت:.لا يعرف قيمة هذا الذي أوردناه عن, | 


الإمام أبي حاتم إلا أهل الصنعة؛ حيث يتبين 
دقيق فقه الإمام أبي حاتم في الجرح والتعديل» 
وبدان منهجه فئ اختبار الرجل: وهذا أمن عظيم 


بيجب التنيده علية والتنيه إلية: 

١.أ-.انظى‏ إلى قول الإمام لإبزاهيم بن هشام: 
اذكر هذاء فقال: حدثنا'سعيد بن عيد العزيز عن 
ليث بن سعد:عن عقيل - بالكسن - قلت: بحسب 
منءلا دراية.له بهذا الفن أن هذا أمن هبينء ولكنه 
عند علماء الصنعة الحديثية عظيم. . , 

لآن عقيل.-- بالكس -.أي كسس القاف. 

-١ .‏ عقيل.ين جابر الاتجبامي» روى له أبو 
داود ينين 

- ان 
الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. 

ع عقيل بن أبي طالب بن عيد المطلب بن 
هاشم القرشي ي الهاشميء روى له النسائي وابن 
ماحه. 

4- عقيل بن طلحة السلميء روى له أبو داود 


والنستائي وابن ماجه. 


5- عقيل بن مُدرك السلمي, روى له أبق داود 
0 لايع اعبات بره 


قَظ كود الشف فل يشي عفرا - 
سر . ي كتشن التقاق؛ لم مزو عن أحد فيهم 
ن:سعد كما يزعم إبراهدم بن هشام, 
انال انام باو كات (أطكة لم يكلب 


1 َ أ ومو كن تجاه 


أما عُقَيل + بالفتح - اي بفتح ايقاف 
مصغرًً؛ فقد أورده الإمام المزي في «تهليب 
الكمال» ١6١ / ١(‏ / 4585) قال: عقيل بن خالد 
بن عقيل الأيلي أبو خالد الآموي. ثم بين أنه 
هوننله الأئمة السنة وروي عنم الليث بن سبعد 
عندهم , ويجب أن يميّز طالب العلم بين لفظ 


آروي الة, و«روي عنه», فقد ولت كشبيه أقدام 


وضلت بسيبه أفهام. 9 
فانظر كيف حكم الإماة انو حاتم بالكذب 
حتى لا تقول من لا ذراية له بهذا الغلم: لا إشكال 


| .+في التشكيل بين كسر وفتح. 


بْ- قول الإمام أنبي حباتم: وؤأينت“في كتابه 


١‏ أأحاديث عن شويد.ين عبد العزيز عن مغيرة 


ومحصن قد أقليهااعلى سعيد بن عبد العزيزء 
فقلت له: هذه أحاديث سويد بن عبد العزبز؟ 
فقال: حدثنا ستعبد بن عبد العزيز عن سودد. 


قلت: انظر كيف استطاع الإمام أبو حاتم أن 
يكشف عنعلة القلبٍ ف الأسانيد؛ فغندما وقع 
إمراهيم بن هشيام قال للإمام أبي حاتم: «حدثنا 
سعيد ين عبد العزير عن سويد».'اها: 

قلت: فتبين كذبه للإمام؛ لآن سعيد بن عبد 
العزيز لم يرو عن سويد بن عبد العزيز فسويد 
لم يرو عنه سعدّد بن عبد العزيز كما هو مبين 
في «تتهذيفٍ الكمال) (8 7055777517 وسويد 
هذا قال عنه الإمام أحمد: متروك. فانظر إلى 
القلب في الحديثء لنذلك قال الإمامة أنبو حاتم: 
وأظنه لم يطلب:العلم وهو كذاب. 

قلت: بهذا البحث والتحقيق نتدِينَ أن الخبر 
الذي جَاءت به هذه القضة موضوع: والقصة 
جلي لابين اك كبرد الاق بين 
ومجهولين, فقد بدينا آنقًا الكذابين, أما عن 
المجهولين فهم: كت ع" 

١‏ -أبو الفضل"محمد بن حمن: 


1 
ع 17 ا 
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حت رقم [ لمهد- 


2 01 0 


رالععنذا 


رفنة قد ا ( >0١‏ 


مسلسل بالكذابين والمخجهولين 
لذلك نجد الإمام السيوطي في «الدر المنثور 
في التفسير بالمآثور» (7 /147) عند تفسير 
قوله تعالى: « نَانِيَ انْنَّيْن إِذْ هما في الْغَارٍ» 
[سورة التوبة: ٠؛]:‏ أورد هذه القصة وقال: «أخرج 
ان عستاكزفي تاريخه بسند واه عن ابن عباس 
رضي الله عَسْهُمَاء ثم ذكر القصة». 
دن رابعا: بدائل صحيحة 00 
لقد سين ,الإمام. البخاري رجمه الله الصحيح 
في هجرة رسول الله 2 وذكزاقصة الهجرة في 
أكثر من أربعين سطرً في حديث عاكشة برقم 
(405), وفي حديث سراقة بن جعشم برقم 
(405) وبوب الإمام البخاري بايا بعنوان 
«شجرة النبي يه إلى المدينة الباب (40) كتاب 


8 قب الأنصار», وفي .هذه القصص الصحيحة 
7 د تمده 


ما وفقني الله إليه, وهو وجده من وراء 


يها !1 نقد ا ية سنت 


لبه ايقانة أفاقة: ربك تعقب 


إية اوقل مارجا اش 
0 الدعوة | وة إلى ا الله, .وقد ؛ 


نءابت مث 


عو الله العلي ا القدير 0 بجمة واي معام اه | 


د رفيقًاء ولا نقول إلا ما. يرضي 


بنا: بإنا لله وإنا إليه راجعون». ٠.‏ 20 / 


0 1 اقوافق الى كلام الشيخ اميد فرج ا 
وجا يه ئيس فرع كفور البهايتة. 0 ة مجلة التوحديد تدعو الله سبحانه. 


تعالى له بالمغفرة والرحمة. ١. --. ٠‏ : 


!أ ففة نب قب هعس ثشجالنت] مئية منا يتلق 
ل 9 


َ التوحيت العدد 419 السنة الأريفون 


ففب شعميت إطيس ١١‏ يله | يا 


- 


إناسهيهاا 6 + بصا|ا ‏ ع مالثبي 


نهه.30 للع ط 2162 :لام 


س: هل يجوز شرعا تسيخديص نبي هن الأنسساء, 
أو زوحه أو ولدي أ والدم .أو والبنه؛ 

الجواب: تعقييًا على ما نُثير بجريدة الأهرام 
يوم الجمعة ٠١‏ رمضان ٠٠1١ه‏ في خصوص 
المسلسل التليفزيوني: محمد رسول الله, إن 
القصص القرآني على تنوعه ليس مجرد يبان 
معجن في أسلوبه.وصياغية. وإنما هو مضمون 
موضوعي مقيّد بغرض ديني يهدف إلى إبانته 
وتجقيقه وإقراره فالقصة تتكرن في غير موصي 
وتُصاغ في عبارات متغايرة, وفي كل مرة تدعو 
دعوة مباشرة لشيء ماء وفي ذات الوقت لا تنفك من 
إعجاز القرآنء ومع هذا وذاك تيتعد عن_الخيال. 
وكيف يحتويها أو يحوطها,خيال والقرآن كلام الله, 
ومن بين قصص القرآن كانت قصص الأنبياء عليهم 
السلام جاءت تصحيحا لمفاهيم خاطئة.امتلأت بها 


كتب الّديانات السايقة المحرفة, كما جاءت.ميبنة لما 


كان لهم من شرائع درسبت ينين أهلها إياها..ونحدث 
القرآن الكريم عن أنبياء الله ورسله باإعتيارهم 
المصطقين الأخيار من بني الإنسبان, ومع هذا.فهم 
بشر يمشون في الأسواق, وياكلون الطعام, ويجري 
علبهم الموت. 


اختارهم الله؛ لما علمه.فيهم سلقًا من نقاء ١‏ 


وفضلء فهم أفضل بشر على الإطلاق, وإن تفاوتوا 
في الفضل فيما بينهم, قال الله تعالى: 8 ولَقَد 


قَضِلْنَا بعض ) التْبِيَينَ عَلَى بَعْضٍِ »4 [الإسراء: 50], وهم | 


بهذه المنزلة أعز من أن يمثلهم أو يتمثل بهم إنسإان 
أو حتى شيطانء فقد, عصمهم الله واعتصموا به 
قلم يزالوا بهذهبالمنزلة؛ لآن لهم عصمة تصونهم 
وتقودهم بعيدًا عن الخطايا الكبار والصغار قبل 
الرسالة وبعدها. 

بدلنا على هذه الحصانة - كما 
نسمدها فى تعبيراتنا العضرية - 
الحديث الشريف الذي رواه أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله 3 قال: 
«مّن رآني في المنام؛ فقد رآني, فإن 
الشيطان لآ يتمثل بي». وفي 


روابة أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ::ت. يقول: «من رآني في المنام فسيراني. .في 
اليقظة..ولكاأنما رآني في.اليقظة:. ولا يتمثل 
الشيطان.بي». [متفق على صحته]. 
وهذا واضح الدلالة في أن الشبيطان:لا يظهن:في 
صورة النيي + عبانًا أو منامًا؛ صونًا من الله 
لرسله وعصمة لسيرتهم بعد أن عصم ذواتهم 
ونفوسهم. : 
وإذاكان هذا الحديث الشريف:يقودنا إلى.أن 
الله تعالى,قد عصم.خناتم الرسل عنليه:الصلاة 
والسلام من أن يتقمص.صورته. شيطانء. فإن فقه 
هذا المعنى أنه يحرم على أي إنسان أن يتقمصضص 
شخصينه ويقوم بدوره. 
وإذاكان هذاءهو الحبكم:والفقه في جانب 
الرسول الخاته..فإنه أيضًا الحكم بالنسبة لمن سبق 
من.الرسل؛ لأن القرآن الكريم جعلهم في مرتية 
واحدة من حيث التكريم والعضمة. فإذا.امتنعوا 
بيعصمة من الله أن يبتمثلهم الشسطان؛ امتدت هذه 
العصمة إلى بني الإنسان: فلا يجوز لهم .أن يمخلوا 
شخصيات,الرسل؛ إن لا يوجد. الإنسان الذي 
ابيضت صفحته وطهرت سريرته ونقاه الله.من 
الخظانا يا والدنايا كما:عصم:اتبياءه وربله ويستدل 
على ذلك من قول. الله سبحانه: «آمن الرْسُولَ بِمًا 
مزل إلَيْهِ من ربّه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلآئِكته 1 
وَكُتُبِه ورسله 4 [البقر: 6 وإذا كان في.قصصهم 
عبرة لأولي الآلباب, كما قال القرآن: « لَقَدْ كَانَ في 
قصصهم عبَرَةٌ لأولي الألَيَابِ مَا كَانَ حَديقًا يُقْتَرَى 4 
[جبوسف:!١١١]:.فإن‏ التقصبة,لا تُستفاد 
منهنا العبرة آخذة بالنفوس إلا إذا 
كانت من الإنسان الذي اصطفاه 
الله واختاره لإبلاغ الرسالة 
وإنقان أمته. وكيف تتأتى 
الاستفادة من تميثيل إنسنان 
لشخص نبي ومن قبل مَتَلَ صورة 
وحياة شخص عربيد مقاممر 
سكين رفبيق جانات وأخ 


كثير منهم!! 3 

إنه جميل جدا أن نتجه إلى القصص الديني 
القوّآني نعرضه بطرق العصر ولتغته ومؤاده, 
ونقربه إلى أذهان أولادنا يبدلاً من القصص 
المستورد: الذي يخَرّض على التحلل والانحلال. 

نعم: إن هذا أمر محمودء لكن لا بد فيه من 
الالتزام بآداب الإسلام ونصوص القرآن: ولنصور 
الوقائع كما حكاها النقرآن واقنعًا لا خيال:فيه, 
قومه فلا يتمثله أحد, وإنما نسمع صوت من 
بردد إبلاغه الرسالة. ومحاجته لقومه وإبانته 
لمعجزته كما أؤردها القرآن الكزدم. 

وإذا كان هذا أمرً لازم بمقتضئ فقه 
ذلك الحديث الشسريف؛ فإن ما بدا في 
مسلسل محمد رسول الله ينه من إظهان 
شخص المتحدث باسم رسول الله موسنى 
عليه السلا وقت. النطق بما يزدده من أقوال 
هذا النبي؛ هذا إن حدث:يكون منافيًا لالتزامنا نحن 
المسلمين نحو الأنبياء من التكريم والتوقير 
والارتفاع عن الغضّ من مكانتهم التئ ضانها الله. 

كما أن النبي هنارون وام موسئ واخته وزوجه 
يأخذون هذا الحكم., فلا يجوز أن بيتقمص 
أشخاصهم أحد من الممثلين: بل نسمع الآقوال 
المنسوبة إليهم نطقا: لآن الله سبحانه كرّم أم 
موسى بقوله: «وَأَوْحَيْنًا إِلَى أمّ مُوسَى أن 
أَرُضعيه 4 [القصص: 7], وأا ماكان معنى هذا 
اللوحي وطضريقه؛ فهو وحتي من الله :إلى من 
اضطقاها أما لنبيه ترتفع به عن مستوى الغيرء فلا 
تتمثلها امرأة - مع الاحترام لألشخاص من قاموا 
بهذا التمثيل - وهذه أخته وهذه زوجه لكل منهمًا 
مكانتها وموضعها الذي رفعها الله إلبه في قرآنه, 
ثم هذا النبي هارون شريك موسى في الرسنالة قال 
تعالى: < اشَدد به أَزْرِي )١(‏ وأشركهُ في أَمْرِي »4 
05 لفديهاا 

إن فقه كل ذلك يجعل لأولئك مكانًا عليًا بالتبع 
لهذا النبي إن لم يكن لذواتهم التي كرمها الله 
وشرفها بالوخي. ' 

ولعلنا نسترشد في هذا المعنى بقول 1 
الرسول: لله في حق 'نفسه ونشاته ونسيه: 
«أنا خيار من خيان»: وهذا الحكم - 
سيق -يمتسد إلى غسره ممن سبقه 
الأنيداء. 1 

ومن أجل ذلك: يجب أن ينقى هذا الل 


امل ظاهرين. ف يمثل فيها أصولهم كالام أو 
زوجناتهم.واؤلادهم, بل إن هذا الحظر يُمِتد إلى 
الأصتحاب الذين:عاصروا الرسالة وأسهموا في 
إبلاغها؛ لآن القدوة من بعد النبي في هؤلاء 
الأضحاب, ومن ثم كان لزامًا صونهم عن التمثيل 
والتشخيصء ويكفي أن نسمع أقوالهم مرددة من 
خلال الأصوات التالية لها. 
وإني لآهيب بالمسئولين عن الإذاعة والتليفزيون 
أن دبادروا إلى تصحيح ما وقع من تجاوز في هذا 
المسلستل وغيترة إن كان ما المحت به 
(الآهرا ام) فيما نشرت ضحيكًا: 
وأهتب ببالمسئولين عن الثقافة في 
السازح ,ان يحذوة النطر متنا كيه 
من قصض مستقاة من القرآن أو 
اليرة الثبؤية الشترّتفة, وان يَرْفعَوًا 
منها كل ما"كان فيه تشخيض لآخد 
الأنبناء أو زوحه أو ولدهء ووالدة ووالدته 
أو أحذ أصحابه؛ فإنه إذا كانت المصضلحة في 
تقرَيِتٍ هذه القضَخن تمثيلاً وَتَصَويرًا للناس إلا أن 
المفسدة في تجسيد النبي أو احد هؤلاء الآقربين 
إليه عظيّمة والخطرّ منها أفدح: ولا شك أن درء 
المفاسد مقدم على حلب المصالح كما تقضي قواعد 
الشرنغة الغراء. 
وأهيب بمن بددهة الرقابة على هذه المصنفات أن 
يتابعوا مراخل إعدادها وإخراجهاء وأن يقولوا 
للناس ما انتهوا إِليّة من رأى فيها؛ فإنهم إن سكتوا 
عما فيها من تجاوزات كانوا مقرين لهاء وهم في هذا 
آثمون مخالفون للحديث الشريف: «من رأى مُنكم 
مذكرا فليغيرة بيده: فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم 
يستظع فبقلنه: وهذا أضغف الإيمان». [متسلم 44] 
إن شتريعة الإسلام هي قانوننا بمقتضى 
نصوص القرآن والسنة. وتنظيمنا بمقتضى المادة 
الثانية من دستورنا: 
ومن أجل هذا أهيب بالمختصين في مجمع 
البحوث أن تتخذوا الإجراءات القانونية في خال 
خيبوت مخالفة النصوص المغتمدة للقصص 
القرآنية, أو المستمدة من السدرة التدوية؛ 
لوقف إذاعتها أو إِخراجها تمثيلاً أو 
تصويرًاً. 
والله الهادي إلى سواء السبيل 
وهو ولي التوفيّق 
[الشيخ/ جاد انحق غلي تاد الحق]. 


الحمد لله العزين اتحمند النذتي له قلك اتسفاوات 
والأرضء والله عل ىكل شيء ثبهيد, والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين وا مبعوث رحمة للعادين, 


تمهيد: أخي القارئ الكريم لعلك تذكر أننا قد 
انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن قصة عيسى 
(عليه السلام) آخر أنبياء بني إسرائيل منذبولادته من 
أمّه الطاهرة البتول مريم (عليها السلام) حتى رفعه الله 
إليه. وما اكتنف ذلك من أحداث. واستخلصنا ما يسّره 
الله لذا.من دروس وعيرء ومن الحقائق الثايتة شرعًا 
وتاريخًا أن عيسى (عليه السلام) تعرّض لإنكار اليهود 
لنبوته ورسالته. .بل وصل الأمر بهم لاتهام أمبه الكريمة 
في شرفها وعرضيهاء واستمروا في اضطهادهم لعيسى 
عليه السبلام حتى جاولوا قتله, وهم يعترفون بذلك 
إصراحة يغير موارية, بل ويظنون أنهم قتلوه. لكن الله 
رفعه إليه. ولميمكّنهم منه وألقى شَبّهه على أحد 
الخونة فقتلوه وقتنوا بذلك وقتنوا غيرهم, وإن كان هذا 
حال عيسى إبان حيياته على الأرض؛ فإن أتباعه 
الموحدين المؤمِنين به حق الإيمان تعرضوا بعد رفعه 
لفتنة. أشد على أيدي اليهود والرومان. من جانب: وعلى 
أبدي أبناء:ملتهم الذين اختلفوا معهم في طبيعة عيسى 
(عليه السبلام) من .جانب آخر, حتى اضطرو! إلى ترك 
العمران, واعتزال الناس.:والهروب بدينهم في الشعاب 
وعلى رزءوس:الجبال. وسكنوا. الكهوفء ورضوا بالزهيد 
من العيش؛ حفاظًا على توحيدهم وصحة اعتقادهم. 
وهذه سورة البروج من القرآن الكريم تقدم لنا 
إحدى صور الصراع بين الحق والباطلء:بين الإيمان 
والكفرء :بين التوحيد والشرك؛ فلنتامل.الآبات, قال الله 
تعالئ:. ه وَالسّمَاء ذّات الْبْرُوجِ )١(‏ وَالْيَوْمِ الْمَوعود )١(‏ 
وشاهد وَمَشْنْهُودِ () قتلَ آصحَاب الأخَدُودٍ (4) الثَارٍ 
ذات الوقود (ه) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ () وَهُمٌ عَلَى ما 
يَفْعَنُونَ مِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ (1) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن 
يُؤْمِنُوا باللّه الْعَزِير الحميد (8) الذي لَهُ ُلك الستَمَاوَات 
وَالأَرْضٍوَاللهُ على كَل شيّء شَهيد4 [البروج:41]: 
أخي الكريم: لنتامل الآيات الكريمة على النحو 


-١‏ بشاعة الجردمة: 
إن هذه جريمة من أبشع الجرائم؛ أن قوم قوم 


بإضبرام نيران ضخمة داخل أخاديد عميقة, 
وإلقاء الموحدين فيها؛ لاالجَرم فعلوة إلا أتهم 


أمنوا باللة العزئز الخهيّد. ثم يجلسسون 


بشاهدونهم وهم يُعَدَيُونَ في النارء ويتقلبون 
فيها ويتصايحون من شدة العذاب كما بشاهد 
أحدهم خَروَقًا يُشسوى على النار» يستمشعون 
بَعذات الموَمَنَينَ كما يستمتقون تإعداد 
طعامّهم الحَثيد“ولبشاعة هذا الحرم وهؤلة؛ 
قدم الله له بهذة" الأقشتام, قال ابن القيم رحمة 
الله:<والإقسام بهذه الآموز متناول لكل 
مؤجوذ في الدنيا والآخرة, ولكل منها آية 
متتتقلة دالة على رتوبيتة وإلهيته, فاأقستم 
بالتعالم العلوي, وهي الشماء .وما فينها من 
البروج: ثم أقسم بأعظم الآنام 'وأجلهنا قدراء 
الذي هو مظهز ملكه: وآمره ونهيه, وثوابه 
وعتقابه. ومنجتمع أوليتائه وأعدائه والككم 
كتنهم تعلمّة وعدله كم اقفنة نما هوام من 
ذلك كله وهو.الشاهد والمشهود:ء وناست هذا 
القَسَم ذكر“اأصحاب الأخدواد الذمن 'غذيوا 
أولياءه. وهم:شهود على ما يفعلون بهم):اه. 
وقال رحمه الله: «ثم وصف الله خحاتهم 
القبيحة بأننهم قغعؤد على جنانب الأخدود: 
شاهندتن .ما يتجري على عيساد الله :تعالى 
وأوليائه عيانًاء ولاتاخذهم بهم رافة ولا 
رحمة؛ ولا يعيبون عليهم ديِنًا سوى إيمانهم 
بالله العزيز الحمبد, وهذا شسأن أعداء الله 
دائمًاء ينقمون من أوليائه. كما قال تعالئ: 
قل يا أهلَ الكتاب هل تَدْقمُون من إلا أن امت 
بادله وما شرل إِنَيَْا وما أَشزلَ من قبل ون 
أَكَْرَكُمَ فَاسقُوْنَ 4 [المائدة: 54]..وكذلك قوم لوط 
نقموا عاق يفار ليله ظهنزهام وبعنفيا دهم 
« أَخْرِجُوهُم من قَرْيَتكُم إِنْهُمْ أنَاسَ يَتَطَهْرُونَ » 
[الأعراف: :]4١‏ 
وكذلك.أهل. الشبرك يبنقمون .من الموحدين 
تجريدهم التتوحيدء وإخلاض التذعوة 
: والعبودية لله وحدهء.وكذلك أهل البدع ينقمون 
على أهل السنة تجريد متايعتها وترك ما 
خالفها. وكذلك المعطّلة ينقمون على أهل 
الإثبات إثباتهم لله صفات كماله ونعوت 
جلاله, وكذلك الرافضة ينقمون على أهل. السنة 
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متخبتهم للصحاية جميعهم وترضيهم عنهم, 
وولايتهم إياهم: وتقديم من قدّمه رسول الله 
ٍ منهم, وتنزيلهم ع" لي 
ورسوله. ١‏ 

وكذلك اهل الاي المحدّث ينقمؤن'غلى أهل 
الحديث وخَزْت التورسول عو تحديثه 
وتركهم ما خالفه. 

وكل هؤلاء لهم نصيب و فيهمشنيه من 
أصحاب الأخدود وبيثهم وبينهم مسب قردب 
أو بعبد). الهض. بتصيرف بسر من التفسير 
القيم. 

ويسيب بشاعة هذا الجرم توعد الله الذين 
قاموا به بعذاب دائم.في نار جهنم جبزاء 
كفرهم؛ وبعذاب أشد جزاء تحريقهم للمؤمنين, 
فتحريقهم في الدثيًا شاعة نودي بهم إلى 
جنات تجري من تحتها الأنهارئإذلك الفوز 
الكبير, أما المجرمون فعذابّهم دائم في نار 
جهنم, ولهم فوقه عذاب, الحرّيق. 

-١‏ من هم أصخاب الأخدود و وَمَا مان الحادثة؟ 

وأصكاب الأخاوداهم الذين أمزوا بإقامة 
الأخاديد, وَإِضَترام النيران فيهاء وقاموا على 
تعذيب المؤمنين, فهم الجناة خلاقًا لمن رأى 
أنهم المجني عليهم, وهذا يؤكده سياق الآبات, 
وهذا الذي رآه جمهور المفسرين, واختلفوا في 
تعبينيهد وتحديد هويتهد. ونقل ابن كثير- 
رحمه الله - في تفسيره أقوالاً كثيرة 
خلاصتها ما نقله عن أسياطعن السدي ار 
كانت الأخاديد ثلافة: اخد بالتعراق: وَحَدٌ 
بالشام, وخد باليمن, ونقل عن مقاتل - رحمه 
الله - قال: كانت الآخذود ثلاتة: واحدة 
بنجران باليمن, والأخرى بالشام؛ والأخرى 
بفارس حرقوا بالنار: أما التي والشام فهو 
اخطانيوس الرومي؛ واما التي تفارس فهو 
بختنصرء وآما التي بأرض العرّب فهو يوسف 
ذو نواسء فأما التي بغارس والشام فلم ينزل 
الله تعالى فيهما قرآبًا وأنزل بالتي كانت 
ينحران. 

ونقل ابن كثير أيضًا عن محمد بن إسحاق 
في السيرة أن الذي ققل أصحاب الأخدود هو 
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ذو نواش» واسيمه زرعلة. أوينسِمئ في زصان ش 
'مملكتة بيوسفء ؤكان قد تهوّد ونقل اليهودية! !* 


إلى أهل نجران. 

هذا بالنسبة للجناة الذين قاموا بتعذيب 
المؤؤمنين, أما الذين كُتنوا بالأخدود من 
المؤمنين قهم من النصارَئ الموحدين. 

وقال صاحب التجرير والنتنويس: 
«والروايات كلها تقتضي أن المفتونين 
بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية قي بلاد اليمن 
عدئ أكثرالزوايات! أو في بلاد: الحبشة على 
بعض الروابات». . 

وذكر أيضًا - رحمه الله - أن القصة التي 
أشار إليها القرآن الكريم تؤخذ من سيرة ابن 
إسحاق على,أنها جبرت.في نجران من بلاد 
اليمن, وأنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن 
أو ساحرء وكان للشاحر تلميذ اتسمة عيد الله 
بن الثامر. وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى 
الساحر صومعة فيها راهب كان يعند الله على 
دين عيسى عليه السلام, ويقرأ الإنجيل اسمه: 
قيمنون): اهد: 

وهذا يتتفق مع الحديث الذي رواه مسلم 
وعمروعن صهمب رشي الله عناء وبيسؤكره 
قريياء إن شناء الله. مطولاً, فالحديث الشريف 
يتناول بداية القصة. وسورة البروج تتناول 
ختامهاء وقيل أن نعرض لتفاصيل ذلك أحب 
أن نستانس ببعض البحوث العلمنية التي 
أعلنت حول هذا الموضوع حدينًاء ففي 
تصريحات منسوية إلى مدير إدارة الآثار 
يمنطقة نجران بالمملكة العربيّة السعودية 
الآستان صالح آل مربح الذي أعرب عن دهشنته 
من بقاء المدينة والمباني في منطقة الآخدود 
كما هي منذ حريقها في الصف الأول من 
المنلاد, ويقول: لقد اكتشفت أغرب سر خلال 
عملي والذي قنارب عشرين عامًاء ويتمثل في 
بقاء منطقة الأخدود الأثربة كما هي فعظام 
الكائنات التي أحرقت من بشر وحيوانات لم 
نجدها في مدافن: وبقنت كما هي في الأخاديد, 
فراعينا :ذلك ولم نضعها.في مدافن بعدما 
أخذنا منها عينات لتحليلها لاكتشاف عمرقا 
الزمني. 


0 وعن جنس البشتو النذين كبانوا يعيشون 
هناك قال: هم.من حَدْوَتٍ الجؤيرة العربية: ولا 
تختلف ألوانهم وبيشرتهم عن القبائل الموجودة 
حاليًاء وذلك عرفنام من:خلال نقوش الأزجل 
والكفوف التي وجدناها. 

وقال: سمنت المنطقة بالأخدود نسبة 
للخفزة التي أمر الملك :الكميري بحفرها 
وتجميع الحجطب بها. وأحيرق من اعتنق 
«المسيحية» التي كانت دبانة جديدة في ذلك 
الوقت. 

وما زالت:آثار:الحريق باذية في أجزاء 
المدينة, وعلى جدران مبانيهاء ونجاول الآن أن 
نكتشف الحفرة أو الأحدود الذي تم فيه الحرق 
عمر عملشات التنقدى, والتثانت لدمنا أن 
ايجريق كان هائلاً وقويًا جبدًا؛ حيث أشعل 
المدينة بكاملهاء ومازال رماد الحريق موجودًا 
إلى الآن. بالإضاقة إلى عظام البششر الذين 
أحزقوا).اه: 

؟- سؤال وجواب: 

قد يتساءل البعض: ما علاقة القرآن 
بالحذيث عن"النصارئ؟ وَسسَتْجِيبٍ عليه مع 
سذاحته: فلا يطرحه بهذه الصورة ل مغردن 
أو ساذج. 

القرآن الكريم كلام الله" المنزل علئ رسوله 
الأمين والمحفوظ بحفظ الله.له إلى بوم الدين» 
والله الذي أنزل القرآن هو رب العالمين الرحمن 
الرحيم. وهو سيحانه بدافع عن الذين آمنوا 
من لدن آدم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين, 
بدافع عن التذين آمنوا به وبرسله الكرام؛ ولم 
يفرقوا بين أخد من رسله؛ يدافع عنهم مهما 
كانت أجناسهم وألوانهم وأماكنهم وأزماتهم؛ 
فلا فرق عنده سبحانه بين عتربي وعجمي إلا 
بالتقؤى. 

وهو سبخانه رب الإنس والجن جميعًاء 
ووب ال ملائكة.ورب جميع المخلوقات, وهو الله 
الواحد الآحد الصمد, الذي لم يلد ولم بولد 
ولم يكن له كفوًا أحد. ونقف عند هذا الحد, 
وإلى لقاء جديد نستكمل ما بدأناه. وبالله 
التؤفيق؛ والحمد لله رب العالمين. 


الفوحيت المتتشرم .477اها 
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دنا .في المقالات السابقة ان الشحَة : ل ل رمه و تكون إلا وح ا عن 
وجلء وأنه لا يجوز أن يخلو أي عصر من العصوز من إمام مفروض الطاعة, منصوب من الله سبحانه, 


وليس للبشتر حق في اختياره أو تعنيتة: بل ليس للإمام ذاته تعيين من يأتي بعده. 

وقد وضعوا لذلك الروايات ا منسوبة إلى أئمتهم؛ منها قول محمد الباقر - الإمام الخامس عندهم.: 
«أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؛ لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله رجل فرجل مسمئى 
حتى تنتهي إلى حاملها ». [اصول الشيعة الإمامية ج؟ / 414]. 

والعجيب أن ابن سيأ الذي نادى بهذا ا معتقد - الوصنة- ذهب إلى أن عليًا زضي الله عنه وصِنيٌّ 
رسول الله فن بغدهء بيد أن علماء الرافضة عَمَمُوها في ذرية علي رضي الله عنه. بل ذزهيو/ إلى أن من 
مات ولم يعرف إمامه مات مدتة الحاهلية. [أصول الكافي .]١1/ -١1/ ١‏ 

وقد عمد الشيعة الرافضة إلى تلفيق مرويّات مكذوبة. وركبوا لها الأسانيد وا متون زورًا وبهتانًا 
لتقرير عقيدة الإمامة بالنص القرآني, واستدلوا أيضًا بآيات من كتاب الله, قهموها على تأويلهم الفاسد 
ا مخالف لفهم سلف الآمة وصحابة.النبي الأبرار, وإليك أخي بَعَضًا من استدلالهة والردا ليها 


-١‏ أدلنهم من القرآن الكريم: 

أ- آية الولاية: وهي:قوله 
سبحانه: ا 9إِنُمَاوَلَيُكُمُ الله 
ورسولهة وَاتَذين آَمَنُوا انَذينَ 
يُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَيُؤُْونَ الرّكاة 
وهم رَاكعونَ 4 [اكائدة: هه]. 

وهذه الآبة تعد من أقوى 
أدلتهم على عقيدة الإمامة, يقول 
الطومبي: «واميا البنص على 
إمامة علي من القرآن فأقوى ما 
يدل عليه قوله ستخانه: ( إِنّمَا 
ولِبعْه الكة ورتشنولة والتدين 
آمَنُوا... 4, وكذا قال الطبرسي, 


راجع موخص الوق و ١‏ ع؛ : 
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ووجه الدلالة عندهم أن تنتيب 
نزول الآية. السابقة هو تصدق 
غدي رضي الله عنه مخافتة في 
حالة ركوعه غلى سائل فقين, 
وذهبوا كذلك إلى أن أهل السنة 
أجميعوا على أن الآية نزلت في 
علي رضي :الله عنه. 

فاستتدلالهم بالآية يتعلق 
يسيب درويها الذي روا التعلدى 
الذي يصفه أهل السنة بِحَاطِب 
لسيل؛ لأنه لا يمبيز بين صحيح 


وضعيفة: وأكثر مرويّاته عن "١‏ 


الكلبي عن أبي صالح» وهي من 


أل أسامة سليمان 


عن الشيعة .أن الكذب هو الصفة 
الملازكة لكهة كيت شاحوا: إن 
سبب نزول الآية سابقة الذكر 
ورد في .الكُتب. الستة, ويكفي في 
الزد على كذبنهم قؤل الخافظ ابن 
كثدر بعد ذكر ذلك السيب: وليس 
يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالها. (ج7/ 
كلاد بالا 

والسيب الصبجيج لتزول 
الآينة هو أنه لما خافت بنو 
فيتواع الرسول كل وتهيو إلى 


وعاداهم وتولى الله ورسوله, 
فنزلت الآبة. (راجع تفسير الطبري > 


.)/ 


ويوضح ذلك جليًا الآية 
السابقة عليهاالتي نهت 
المت عن منوالة المهود 
والنصارى بالود والمحبة 
والنضرة: وليس المراد بالولاية 
فيها الإمَارة باتفاق*الجميغ من 
اهل اتفلمم جتاعت الأية 
اللاحقة لها لتبين وجوب موالاة 
الله ورسؤله والذين آمنواء يقوؤل 
جل ثتانه: (إيَا آيّهَا الَّيْنَ آمَنُوَا 
لا فَتُخدُوا الْيَهُودَ وَالنُضَارَى 
أَوْليَاءَ بَعْضُهُمُ أُوْليَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ 

َتَوَلّهُمَ نكم فَإِنَّهُ منْهُمْ إن الله لا 
يَهدي الْقَومَ م الظالمَينَ 4 [الحائدة: 
0 

ثم عاقب مسسبحنانه بقوله: 
إِنْمَا وَلِيِّكمُ الله وَرَسُوله 
وَالَّدِينَ آمَمُوا الَّذينَ يُقيمُونَ 
الضصلاة وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَوَهُمْ 
رَاكعون ) [المائدة: 6ه]: أي وحالهم 
الخضوع لله سبحانه في كل 


شالعداف أ 


لصت ب موالاقة (ج؟ / 42 وقال 
شيخ الإسلام: إنه من المعلوم 
المستفيض عند أهل التفسير 
خلقًا عن سلف أن هذه الآية 
نزلت في النهي عن موالاة الكفار 
والأمر بموالاة المؤمنين. [منهاج 
السنة ؛ / 0]. 

ويضيف: أن التصيق أثناء 
الصلاة ليس بمستحب باتفاق 
علماء الملة, بل إنه قد يبطل 
الصلاة عند بعضهم, ولم حص 
الركوع دون غيين هوبالتصدق؟ 
فضلاً عن أن علدا دا رضي الله عنه 
لم يكن ممن تجب عبلييهزكاة 
الفضة لعدم ملكيته للنصاب ثم 
هل ينتظر رضي الله عنه حجتى 
بأتيه السبائل الطالب أم كان 
يبادر لإخراجها: إن وجبت عليه:! 
(المرجع السنابق ١‏ /:508)..هذا.أولاً. 

وثانيًا: إن المراد بالولاية في 
الآية هي المحبة والنصرة 
المخالفة للعداوة. وليس المراد 
بها الإمارة كما يزعمون؛ لأن هذا 
الفهم لا.يتفق مع السياق» فإن 
الله سبحانه لا يمكن وصفه بأنه 
أمير على عباده .وهو الخالق 


3 
558 


5 
ا ّْ 
مي 

عدي 


6 عن موا ل الكقار ام يمو امن 


والركوع في اليه يعني 
الخضوع والانقياد والخشوع 
والتواضع. وهذا هو المعنى 
اللغوي للركوع, ولدس المراد 
الركوع في الصلاة؛ إذ لو كان 
مستحيًا لفقعله رسول الله عله 
ولايجوز الاشتفال بإعطاء 
السائل والمرء في صلاته. 

واخيرا فإن استدلالهم بأداة 
الحصر (إنما) علي ولاية علي 
رضي الله عنه تدل على نفي 
الإمامة عن المتقدمين عليه, وكذا 
على سلبها عن المتبأخرين؛ فلزم 
سلبيها عن المديويمد علي 
رضي اليم مقر زم عسوي 
مذهب الشيعة ص5 85). 

بيهل آية المباهلة: 

..وهي:قول الله سببجانة: 

«فمن جاجد فيومن بَعْدِمًا 
َبْنَاعْنَا وَآَبْيَاءَكُمْ وَنِسَاعَنًا 
وَنِسَاءَكُم وَأَنْفْسنَا وَأَنْفْسِكُمْ ثم 
نَيْتَهِلْ فَيْجْعَلَ لَعَْة اللّهِ عَلَى 
الْكَاذْبِينَ 4 [آل عمران::51]. 

ووجه الدلالة عند الشيعة في 


60 0 لاط 0 


[التوبة: ]فيه حجة بالغة على 


معناه القطع بطهارة بان عليه 5006 ووجوب مودتهم وطاعتهم, 
وهي عقيدته. | الشيعة بأن النفس لاتعني | واتخاذهم أئمة دون غيرهم. 

وثانيها: ان النبي عله جعل | التمائل والتطابق؛ إذ الخطاب | [انظر: «ثم أبصرت الحقيقة» 
علي كنفسه, أو المراد ب[أبناعنا) فيها لكقار مكة, فهل نقس ص أة1). 


الرسول يَكهُ تمائل نفوسهم, 
نعوذ بالله من ذلك وهذا لا يقول 
به عاقل, لكن الشيّعة لحماقتهم 
جَغَلوا نفس علي كنقس التبي 


الحمين والحسي ؛ وبإنساعنا) 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
وسراتفست) الشبى يه وعلي 
رضي الله عذنه وذاك فضل لا 


ولنقض هذا الاستدلال نقول: 
إن آية الشورىء نزلت قيل ميلاد 
الحسن والحسين اللذين ولدا 
سسنة #فج اهن فَعفف نوفق 


ا ا ٠‏ مر ا | و ا 
اي لي اله 0 
عقيدة الإمامة أوهى من خيط | كان النبي يه وَمَقَامَة من ساكر 20207 ئٌّ ف 
العنكبوت لو كانوا يعَقتون | اللتاش انف تان .كي | خد اس رصي الح عنهها بين 
:1 تالى. هد ,| صعنى ,تلك الآبة بقوله: «لا أسألكم 
ادنس الى انيه تصريح أ لاسن | ادي لاطي 3 فلي و ير ع 
على خلاقة علي كي الله'عثة:' | فطفام النالووءيدين .معت | © معشر العري ويا معثس قريش 
وكذا فإن الْمَرَاد بالنتَفس في | وذلَك اعتقاد علي رضي بوي عنه؛ | أجرا ,علي أمريء ولكن,ايسالكم .أن 
التقران الأغ: وفتاهترة'قثولة | لكن الشيعة لا يفقهون: مجيبوا البقبراية ايتي بيني 
سبحانه: قد تَحَلْكُمُ نُيُوَتَا | “ ثم هل قضايا الاغتقاد اوبمة | ودينكم. [منهاع السنة" :11 
فسَتمُوا َل اتقشتك) [انتي” | ااتكتا إنؤانض :صرح مدن | ...؟-بإن العديث الذي جعدوه 
0١‏ أي على إِلَكْتَوَانْكَمَ؛ وقثوله | خنتق يهنا الشليعةاإنى /تويين | مغسيرا اللآبيةالتاببقة في حصر 
سيحائة: «لولاً إن سَمَعْتمُوة ظَن محتملة في قضية القضايا قبراية رسول الله عله في علي 
الْمُؤْمَتُوَنَ وَالْمُؤْمَتَاتُ يَآنْفسَهمٌ | عندهم, وهي الإمامة؛! كته | وفاطمة والحسن والحسين فقط 
خَيْرَا 4 [النور 417 أي بإو انه الإفلاس السسقدي والتخطط | دون غيرهم:.حديث كذب 
من أهل الإيمان والتظاعة: وقؤله | الفكزي- ١2-١‏ .4 وموضوع..وضعه جيديسمنية 
جل 'شائه: ١‏ فَمُوَيُوَا إلى بَارْككُمْ ج- آية الشورئ:. اسسمه حسين الأشقرء بين 
فَاقْتُنُوا أَنْفْسَكُمْ 4'[اتبهزة. :0 إن | ٠-١‏ وهي قوله سبحانه: «قلءلآ | الحافظ ابناكثير: والحافظ ابن 
يقتل بعضكم نعضاء فالمزاد أسآلكم عَلَيْه آجرًا :إلا الْمَوَدةَ في حجرء: زحمهما الله: راجع تفتشير 
بالانقدن الإخؤان فئ'النسب أو | الْقُرَبَى4 [الشورى: 90 ووجه | ابن كشيئر (115/4 وفاتحالتاري 7/ 
4ده). 


الدين. [متختصزمنهاج السنة3/ | الدلالة افوبالايض عند الشيعة أن 


الحمد لله وكقى والصلاة والسلام على نسه ا مصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد: ٠‏ 
نه إل نهد ايح ا عه سه عا ا م 2ت ا 67 ل ا 
فقد تحدثنا 7 


وتصح الصلاة خلفه, ومن تكره إمامته, ومن 


تعالى عمن تجوز إمامته: 


دح أولا: إمامة المتنفل للمفترض 00 

اختلف العلماء في حكم صلاة المفتزرض 
خلف المتنفل على رأدين: 

الرأي الأول: لااتصح: وهو قول الزهري 
ومالك وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد: 

دلبله: 

١‏ - ما رواه أنس وعائشة وأبو هريرة رضي 
الله عنهم أن النبي #ل قال: «إنما جُعل الإمام 
ليؤتم به؛ فلا تختلفوا غليه». [مَتقق عليه]؛ وهذا 
اختلاف عليه؛ لأن المأموم مفترض والآمام 

؟- بان صَلاَة الماموم أعلى من صَلاة الأمام, 
ولا ينبغي أن يضلي الأعلى خلف الإدنى. 

“'- لآن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام؛ 
قياسًا على صلاة الجمعة خلف من يصلي 
الظهر. 

' الرأي الثاني: تصح: 

وهو قول عطاء وطاووس وابي رجباء 
والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. 

دليله: 1 

١-اعن‏ أبي مسعود.رضي الله عنه أن النبي 


ا مقالات السسابقة عفن تخرم إمامتة. ول د 


ن إمامته على خلاف الآولئ؛ ونتكلم نمنسسيكة الله 


الصلاة خلفه, ومن تحرم إمامته 


ع قال: «بؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللة». [مسلم 
يعنة" 

قال الغلامة ابن عثيمين في التشرح الممتع: 
«ولم يشترط النبي © سوى ذلكء فالتعموم 
يقتضي أنه لو كان الإمام متثفلاً والماموم 
مفترضًا فالصلاة صحيحة»: اه 

؟- عن جابر بن عبد الله رضي الله عخهما 
أن معادًا كان يضلي مع رسؤل الله 232 عشاء 
الآخرة, ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الضلاة. [متفق عليه]. 

وفئ زواية.عند الشافعي فى مسندد. وفي 
كتاب الأم: «كان معاذ بصلى مع النبي عله 
العشاءء ثم يطلع إلى قوّمه فيصليها لهم؛ هي له 
تطوع, ولهم مكتوية العشاء». قال الشافعي: هذا 
حديث ثابت لا أعلم.حديثًا يروى من طريق واحد”" 
أثيت من هذا. اه: 

“'- عن جاير رضي الله عنه:قال:.«أقبلنا مع 
رسول الله 32 حتى إذا كنا بذات الرقاع,.وذكر 
الحديث», إلى أن:قال: فنوديئ بالصلاة فصلى 
النبي :4 بطائفة ركعتين ثم تأخروا: وصلى 
بالطائفة الأخرى ركعتينء فكانت.لرتنول الله 7 
أربع ركعات وللقوم ركعتان». [متفقعليه].. 


وعن أبي بكرة رضي الخو عو قال: صلى 
النبي عَلله.في خوف النظهس, فصفّ بعضهم 
. خلفه. وبعضهم بإزاء العدوء فصلى بهم ركعتين» 
ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف 
أصحايهم, ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى 
بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله 2 أربعًا 
ولأصحابه ركعتين ركعتين. [أبو داود 116١‏ وصححه 
الألباني]. 

4- عن عمرو.ين سلمة الجرمي أن النبي كلل 
قال لقومه: «يؤمكم أقرؤكم». قال: فكنت أوّمهم 
وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. [أبو داود 
6 وصححه الألباضي]. ووحه. الدلالة من 
الحديث أن الصبي لا فرض غليه؛ فالصلاة في 
حقه نافلة, ومع هذا أقرٌ والقرآن بنزل. 

5- قيال النووي في المجموع: «واسيتدل 
الشافعي أيضا بالقياس على صلاة المتمى خلف 
القاصر». اله. 

5- قال ابن قدامة في المغني: دولأنهما 
صلاتان اتفقتا في الأفعال؛ فجاز ائتمام المصلي 
في إجداهما بالمصلي في. الأخرى, كالمتنفل خلف 
المفترض.. اله. 

مناقشة الأدلة: 

ناقش أصحاب الرأي الأول أدلة الرأي الثاني 
بالآتي: 

أولا: حديث جابرين عبد الله رضي الله 
عنهما: 

-١‏ قالوا:«إن قوله: «هي له تطوع ولهم 
مكتوبة» من قؤل جابنء وأجيب عبلييهم:.بأن 
أصحاب رسول الله تل أعلم بالله وأخشئ له 
من أن يقولوا مثل.هذا إلا بعلم». 

أ -قالوا: :إن النبئ مَل لم يعلم:بفعل معان: 

أ- وأجيب عليهم بأن النبي ثلث علم بفعله لما 
اشتكى إليه الرجل تطويل معاذ للصلاة: فقال 
له: «أفقتان أنت نا معان؟» [متفق عليه)]. 

ب وعلى فرض عدم علم النبي تَل: فإن الله 
ينحاخه وتعالل عيع'يه: اقرز تعلجء, ش 

؟-.قالوا: لعل معاذًا كان فنصلي مع رسول 
الله عل نافلة وبقومه فريضة: ١ ١‏ - 

وأجيب:مالآقئ: 


00 


أ- أن هذا مخالف لصريح الرواية. 

بِِ الزيادة المنذكورة عند الشافعي «هي له 
تطوع ولهم.مكتوبة»,. صريح في الفريضة ولا 
يجوز حمله على تطوع. 

ج- جواب الشافحي واتخظاحي وخلائق من 
العلماء: أنه لا يجوز أن يُظن بفعان مع كمال 
فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع 
رسول الله © وفي مسجده؛ والجمع الكثير 
المشتمل على رسول الله عله وعلى كبار 
المهاجرين والأنصار ويؤديها في موضع آخر, 
ومتستيدل بها نافلة, قال الشافعي: كيف يظن أن 
معاذًا بجعل صلاته مع رسول الله عله التي لعل 
صلاة واحدة معه أحب إلية من كل صلاة 
صلاها في عمره ليست معه؛ وفي الجمع الكثير 
نافلة. 

د- قال الخطابيى وغيره: لا يجوز أن يُظن 
بمعان أن بشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله 
له ولأصحابه بنافلة مع قوله يَ: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة: إلا المكتودة»: [َمُسْلم .]/٠١‏ 

ثانيًا: استدلالهم يحديث عمرو بن سلمة 
مردود عليه بعدم جواز إمامته؛ فقد كان أحمد 
يضعف أمر عمرو بن سلمة. :وقال مرة: دعه ليس 

وأحجدب عليه: بأن الصبي داخل تحت قوله 
: «يؤمكم أقرؤكم»..وقد كان عمرو بن سلمة 
أقرأهم. 

ناقش أصحاب الرأي الثاني أدلة الرأي الأول 
بلاتي ' 

أولاً: حديث «إنما جُعل الإمام ليؤتم به». 
مردود عليه بأن المراد به لا تختلفوا عليه في 
الأفعال بدليل قولة: «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء. وإذا سجد فاسستجدوا: وإذا صلى 
جالسًا قصلوا جلوسًا أجمعون»» ولهذا يصح 
اكتمام المتنفل بالمفترضْ مع اختلافتنيتهما. 

ثانيًا: قولهم: إن صلاة المأموم المفترضض 
أعلى من صلاة الإمام المتثفل: منرّدود عليه بأن 
هذة القاعذة غير فَسلم بها؛ وذلك لأن "حديث 
عمرو بن سلمة دل على صنتحة ائتمام الأعلى 
بالآدنى. 

شالثًا: قنناسهم على صلاة الجمعة خلف من 


يصلي الظهر مردود عليه: بأنه منقوض 
بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي 
الظهر خلف .من يضلي الجمعة. 

القول الراجح: هو القول الثاني القائل 
بصحة إمامة المتنفل للمفترض لقوة أدلتهم 
وسلامتها عن المعارض؛ ولأن الاقتداء يقع في 
الأفعال الظابمرة: وَذِلكِ بكون مع اختلاف النية. 

ثاني:مامة الفترض للمتنفل: 

تجوز إمامة المفترض للمتنفل؛ وذلك لما رواه 
أبو يبعيد قال: جاع رجل وقد صلى رسول الله 
له فقال: «أيكم يتحر على هذا؟» فقام رجل 
فصلى معه. إزواه الترمذي وصححه الألباني]. 

وفي رواية لأني داؤود: «ألاارجل يتبصدق على 
هذا فيصلي معه)». [رواه أبو داؤد وصححه الألباني]: 


ثالتا: إمامة المخالف في النية: 

فرق الفقهاء في حبكم هذه المسألة.والتي 
تختلف عن سايقتها؛ حيث إن هذه الحالة تكون 
عندما:يصيلي:رجل صلاةً تختلف.عن ضلاة 
إمامه؛ كأن يضلبي أحدهما الظهزر والآخنر 
العصزن أو تضليَ أحدهما المغرب والآخر 
الغشاءء بين حالتين: 

-١‏ إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة, 
وهذه لها حالتان: 

الأؤلى: صلاة فريضة خَلف فريضة توافقها 
في العدد أو أقصر منها في العدد: 

ومثالها من صلى. الظهر خلف من يصلي 
العصرء. ومن يصلي العشاء خلف من يصلي 
المغربء وقد اختلف الفنقهاء.فى حكمها على 
رأبيين: الأول: لااتصح. دليلة::قوله مَلله: «إنما 
جُعل الإمام لتَؤتم به فلا تختلفوا علية». [سُتفق 
عليه]. الثاني: تصح؛ وذلك لآن قوله عَه: «فلة 
دون الفية. 

الثانية: صلاة فريضة خلف فريضة أكبر 
منهًا في العدد: ”؛ 

ومثائها من يطيلي ال مغرب: ختلف امن ايطبلئي 
العشاء, وأيضا اختلف الفقهاء في خكمها على 
رامين 

الآول: لا تصح. دليله: -١‏ الحدنث السابق. 
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-١‏ لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام. 


الثاني: تصح. دليله: -١‏ ماسيق وذكرناه 
من أدلة جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. ؟7- لأنه 


يجوز الانفراد للعذر الشرعي والحسيء آما 
العذر الشزعي فبدليئله. ضنلاة: الخوف: فالطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة؛ فإذا قام إلى 
الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية 
وسلمت وانصرفت, وأمَا الدليل الحسي قفحديث 
انفراد الرجل الذي صُنلى مغ معان لما أطنال 
النصلاة: فتركه وانصرف فإذا: أصيب الإنسان 
بعذر بيشق عليه أن يستِمر معه مع الإمام؛ فله أن 
ينفرد بضلاته ويخقففها مثال ذلك رجل يصلي 
جماعة في مسجد بمحطة القطارء وأعلن عن 
قذومه فله أن ينفرذ بصلاتة وتتمها منفردًا حتى 
بلحقبالقظان والذي قد وتتخلف.عنه لو.اتم 
صلاة جماعة مع الإمام. 

فإذا صلى الرجل المغرب خلف من يصلي 
العشاء فله أحد أمرين: إذا جلس في الركعة 
الثالثة إما أن ينوي الانفراذ ويتشهد ويسلم: إذا 
كان دمكنه أن مدرك ما بقي من صلاة العشاء مع 
الإمام من أجل .أن يدرك صلاة.الجماعة: وإما أن 
يجلس في الثالثة وينتظر الإمام حتى يصلي 
الركعة الرابعة ويجلس للتشهد فيهاء ثم يسلم 
معه: والأولى أفضل؛ 

؟.إذا اختلفت الصلاتتان فئ الأقعال 
الظاهرة: 

كمن يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة 
الجنازة أو صلاة الكسوفء وهذه المسألة فيها 
رؤاتتان الأؤلى: تضخ وهو ترجوح "شيخ 
الإسلام ابن تيمية, الثانية: لا تصح., وذلك لتعذر 
المتابعة. 

الراجح: قال العلامة ابن عثيمين في الشرح 
المفتع: بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام وفي 
النقش منها شيء - تم ذكر المسالة- وقال: 
ولذلك كان القلب فيه شيء من هذا القول-. اهف. 
فهو لا يرجحه. وللحديث بقية إن شاء الله. 


متك نه 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على سن 
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فإن البنك تاجر الديون ا مرابيء يلجا إلى ما 


معه, وهذا أمر طبيعي في مسلك التجار عمومًا؛ 
لهذا رأسنا التذوع في صو القروض وقوائدتا 
الزبوبة. 

فإلى جاني البصور ال مالوقة ذات الفائدة 
السنونة. وجدنا قزوضًا تتجمع فؤائدها ا مركبة 
لأكثر صن عام, حتى وجدناقا تخ ل إلى عشزة 
أغوام في ا مجموعة (/ من سهادات الاستثمار, 
ووجدنا عددًا من البنوك كبنك مصر - فى غبير 
فزوعه ذات ا معاصلات الإشلاصية -.والبنك الإ هلي 
ا مصريء وبنك الإسكندرنية يبحبيى السنة 
الحاملية الاغريقية الرومانية, فبقسط الربا 
أقساطًا شهرية, وة ض أخرى.وحدنا 
الأفساط الربوية كل ثلاثة أفسهرء أ كل ستة 
أشهرء وهشكذا حاولت البنوك إغراء أكبن عدر 
ممكن. : 5 

غير أن هذه البنوكِ خطت خطوة أوسع عندما 
لجأت إلى ربط القروض بجوائز, فما حقيقة هذه 
الجوائز؟ 

البنوك عندما تحدد الفوائد الربوية تسير حَسَتُ 
نسبة مئوية مقبررة: ولايستظيع أي بتك:أن يخالف 
هذه النسبة المقررة إلا بقدر ضثيل» قدلا يكون 
وسيلة مجدية للإغراءء» والفائدة المحددة نفسها - 
تكون كافية لإغراء صَنْف من الناش. 


ومنهنا جاء التفكير قي الجوائز. 7 
وهذه الجوائز لا تختلف عن الفواكن الريونة إلا 


” الذوحيت نشد 414 الشنة الأريهؤ لا 


اتفال 
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أستاذ فخري في المعاملات المالية 
والاقتصاد الاسلامي يجامعة قطر 


فى اللزيقة التورت: 

مدكلة: . بنك عنده ودائع ذات جوائز:. ومقدار 
الودذائع عشرة ملابين والفائدة السنوية 7١7١‏ إذن 
فهذه الودائّع فوائدها ملسيون ومائتا ألفء فإذا 
قُسنمت على أشهر السشنة:خ ص كل شهلر:مائة ألف, 
بقسم مائة ألف إلى.ما يسمى بالجوائي: الجناقزة 
الأولى مقدارها خمسون | ألفاء وائكاتة عشرون ألقاء 
والثالثة عشرة آلآف: وعشرة جَوائَرْ مقدار كل منها 
ألف: وخمسون جائزة كل "جائزة مقدارها مائة, 
ومائتان مقدار كل جائزة خمسة وعشرون! 

اكل عشرة جنيهات تغتبر وديعة لها تذكرة تأخذ 
رقما معيناء.وقد يكون كل جذيه واحد له شهادة برقم 
معينء هذه الأرقام توزع عليها الجوائز بالقرعة, 
صاحب الجنيه أو الجنيهات القليلة قد يأخذ 
الخميسين ألفّاء وصاحب قرض ببلغ الآلاف قد لا يأخذ 
شيمًاء : والجمشع مدرهت 'موعد إجراء القرعة, وبتردد 
في سحب قرضه حتى يُسمح له بالآشتراك في 
السَحَب الشهري: 

وإذا تضاعفت 'القروض؛ أو“زادت نسنبة القوائد 
الربوية, يمكن أن يزيد البنك في مقدار الجوائز, 
ويغير في عدد مرات السحب, فيزداد إغراء هذا 
الصنف من الناسء وكلما زادوا؛.زادت الفوائد 
الريوبة فزادت الجوائنز. 

ومن هذا نرى ان الجواكز ميا هي إلا الفوائد 
الربوية للقروضء بعد أن قُسمت ووزعت بطريق 
القرعة. 

وإناتنعجِبممن يُُخَلّ هذه 
الجوائز» ونتساعل: 

-أئذا ؛أضفنا المستسر إلى 

الريا تحول الربا من 
الحرام إلى الحلال؟! 

فتوزيع الجوائيزق:.. 
بالقرعةماهوللا 
توزيع الفوائد الربوية .. 


0 


مالن: وأضارت مخلاً نكو 


يقم بالتوزيع بهذه الطريقة, - كل مودع ا 


وذيعتة: فاتفق عدد فيمًا بينهم على أخذ هذه الفوائد 
الزبوية وضم بعضها إلى بعضء ثم ياخذها جميعًا 
واحد منهم فقط عن طريق القرعة. اأفتصدح ‏ هذه 
الفوائد الربوية حلالاً؛ لأنها وزعت بطريق الميسر» 
فالزبا حرام: فهل مزجه بالميسر يُجله أم مزسدة 
تحريمًا؟ 

وتحدثت' من قبل عن حكم المنفعة للمقرض في 
ضنوء السئنة.:فكل متفئعةنسينيها 'القرْض: وارتباطها 
فكة فتهي اندر متدددة عر و اند دان علدنا ليست محرد 
منفعة, بل هي زيّادَة فتعروفة لقا ومعلن عنها في 
الصتحف والسوك الرجو كر تهلاء والمقدل على 
الإقراض إنما دك من احدي والمعروف عرفًا 
كالمشروط شرطًاء بل هي زيادة مشروطة, فالينوك 
تشترط لدخول السحب واستحقاق الجوائز, وجود 
القرض وقت السحب. 

والقروض ذات الربا والميسر سُميت بأسماء 
مختلفة, واتخذت يضع.صور,. غير أن الأحاديث 
ركزت على صورة واحيدة.من هذه الصورء وهي: 
المجموعة (جب). من شهادات استثمار البنك الأهلي 
المصري» مع أن البنك الأهلي نفسه أعلن عن أكثر من 
ضورة من صون هذه القرواض: :وخكم الجميع واحد: 

ولننظر إلى من أحل هذه المجموعة:مِن:شهادات 
الاستثمار: 

قال أحنذ السئادة التعلنماء التذين 'أخازوا “هذا 
الموضوع: (هذة اللتموعة لا تعنظي ربحا مَحددًا كل 
سنة: ولكتتهًا حصت ميلا من أرتاخهنا من هذا 
المال» تمتحه للمتعاملين معها تالقرعة؛ تشجنعا لَهُمَ 
على هذا التعامل؛ فهي جائزة وغير محرمة, وقد 
صورها الفقهاء بأن المال كله من جانب رب المال» 
وَالربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال به 
كله وهذا جائز على المشهور من مذهب مالك»,. اه. 1 
.ومعنى هذا أن المجموعة (ج) تُعتير 

.إشركة مضاربة. غين أن:صاحب 

الشهادات. وهو صاحب المال» 
ر .+ قد تبرع (!) للبنك الربوي 
بالريخ.والبكك:ييعتيى 
العامل أو المضارب. -.- 


ا 


ٌ والآخرة: والجمد لله رنم. ع 
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يمكن بحال تصور وجوده بين صاحب شهادة 
استثمار وبنك ربوي. ومع هذا فلننظر ماذا يقول 
المالكية.في هذا النوع.من.القراض- أي المضارزبة - 
إذا كان الربيح كله للعامل. :: 

اقال:الدردير في كتانه أقزب المستالك إلى مذهت 
الإمام فالك: 1 

يجوز أن يضمن العامل مال القراض لرْبَّه - أي 
صاحته - لواتلف أو ضاع بلا تفريظ في اشتراظ 
الريح له - أي العامل - بأن قال رية: اغعمل فيه 
والريح لك؛ لآنه حينئذ صار قرضاء وانتقل من 
الآمانة إلى الذمة». 

وقال الصاوي في كتابه يلغة السالك لأقرب 
المسالك شارحا ما سيق: 

«قوله: لأنه جينِئذ صار قرضًا؛ أي: وإطلاق 
القراض عليه مجاز؛.لما علمت أن حقيقة القراض.دفع 


مالك مالاً من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به 


بجزء معلوم من ربجحه قل أو كثر». [بلغة السالك ١‏ / 
4 بي إل 

ولتوضبيح ما سيق: 

أجمع أهل- العلم على أن صاحب رأس المال متى 
شرط غلى المضارب ضمان المال فالشرظ باظل: غير 
أنهم اختلفوا هنا في حكم المضارية: فذهب الإمام 
مالك والشاقعي إلى أن هذا الضمان ينطل المضاربة, 
وقال الإمام أبؤ حنيفة ومن وافقه: القراض جائز: 


أننههاا' يها الحم * 


والشرط ناطل: 
ومع أن المالكية ييطلون عقد القراض إذا شرط 


ضمان العاملء غير أنبهم أجازوه إذا كان البربح كله 
للعامل, وفستروا هذا بأن العقد لم يَعْد قراضًا بل 
أصبح قرضًاء وأن المال لم يعد أمانة في يد العامل, 
وإنما أصبح دَِيْنًا في ذمته؛ فإطلاق القراض على هذا 
العقد من:باب المجان,,أماءفي الحقيقة. فهو قرض. 
وتفسير المالكية هنا لا يختلف عما انتهينا إليه 


من أن شهادات الاستثمار عقد قرض. 


#ففي المجموعة:(جه): ياخن” البنك' الحال» ويستثمره 
لنفسه. نالطزق غبيز المشروعة أو المشروعة وهو 
ضامنلتراس المال: متعهن برد 'مخله تصاخته: وهذا 
قرض باد ريب 20-6 مج بي 


حلال؟ كيق؛ بل تقول: خرام حرام ' 
0 كسال الله “العف والاعافية في الدين والسنيا 


/ 
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ابحمدالله والصلاة والسلامعدئ رسول الله على 
آله وصحيه ومن والاه وبعد, فإن هذا باب جديد من 
ابواب مجلة التوجيد, نقطف فيه ثمارًا يانعة من برامج 
نافعة تُعرض على شاشات الخير؛ نوئقها لكل صهتم. 

نقوم باختيارها على,علم وبميهجية راسخة؛ 
لنقدمها لك أيها القارئ الكريم غنِيمة باردةء ونرجو من 
الله القبول والتوفيق. 

ولقد يسر الله أن يكون افتتاح هذا ألباب من خلال 
حدث تناقلته شاشات"العالم أجمع ألاوهو خطبة'يوة 
عرفة, وقد كانت هذا العام ماتعة للغاية, وبكلٌ ما تحمله 
الكلمة من معاني فلقد اشتملت على موضوعات لا يمكن 
أن تسعها خطبة إلا أن تكون خطبة عرفة: وكآن الشمسشس 
توؤقفت لسماعها؛ فتوقف معها الزمان: فستحان الله!! 

ولتقد:اشتملت على ختمس وثلاقين خناصية من 
خصائص الإسلام: والآن'نبعترضَ ملشخضًا نتهذه 
الخصائص. نفغنا اللة وإياكم بها: 


-١‏ فمن خصائصها: أنها مبنية على توحيد: الله في 
ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته. فالله أحد صمد لم 
بلد ولم:يولد.ولم يكن له كفو أحد, ما اتخذ: الله مِن ولد 
وما كان معه من إله, هو السميع اليصيوء المحيي المميت» 
الرزاق العلدم؛ المحز المذل ذ ذو الجبروت والملكوت. وواجد 
في ألوهيته فيجب أن تُصرفٍ جميع أنواع العبادة من 
الدعاء والاستغاثة والآلتجاء والاضطرار إلى رب 
العالمين. فهو المالك لذلك كله وله الأسماء الحسنى 
والصفات العليآ اللائقة بجلاله «لَيْس كمئله شَيءً وهو 
السُميعٌ البَصيرٌ4 [الشورى: 1] نشبتها كما جاءت في 
الكتاب والسنة؛ ونثبت حقيقتهًا على ما يلتق بجلال الله 
وعظمته. 

"ومن خضائضهنا أن تفاصيلها تُؤخذ"'من كتاب 
الله وسنة رسوله يَكهُ؛ فهي معصومة من الخطأء 'بغيدة 
علن الشببهات والشهوات؛ يجِفٍ قبولها كلهاء ولا 
تعارضها الآراء والأهواء. 

“-.ومن خضائصها:. الوضوح والبيان والظهور» 
فالقضايا الأساسية واضحة كل الوضوح لمن تدبنء ليس 
بها تعقيد ولا غموض ولا فلسفة: بل أدلتها واضحة من 
الكتاب والسنة..واضحة ا معاني بِيّنة الآلفاظ. 

4- ومن خصائصها أنها تتفق مع الفطرة المستقيمة 
والعقل السليم, فلبس فيها ما يتنافى مع القطود 
المستقيمة «فطرة اللّه ؛ التي فَطْرّ الَنّاس عَلَيْهًا لا تَيديل 
لخَلق الله 4[الرُوم: 1 

وليس في الصحيح ما يختلف مع العقل السليم أو 


:]لسسع سمس 
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يخيله: فقد دعا القرآن التغقل إلى التدبز والتفكز في آيات 
الله وعظم شانه. 

هومن خصائصها أنها عقيدة الوحدة والألفة 
والجماعة,.تربط بين أتباعها برابطة,الإيمان, بعيدة عن 
اللون واللغة والإفليم ( إِنَمَا المُؤْمِتُون إِْوة) 
[الحجرات: ١٠]فما‏ اجتمع المسلمون وعظم شانهم إلا لما 
كانت العقيدة قوية في نفوسهم,وما تفرقوا وما ضعفوا 
إلا لما ضعف تمسكهم بهذزه العقيدة السليمة. 


خصائص العبادات في الإسلام 

5- فمن خصائصها أنها توقيفية نعل تفاصيلها من 
كتاب الله ومن سنة محمد يَلْهُ من حيّث الجّنس والقدر 
والكيفية والوقت: هكذا العبادات حث الشارع على تعلّم 
الأحكام الشرعبة منه يَكهُ والاقتداء به فقال: (صلوا كما 
رأيتموتي أصلي) [متفق عليّة] وقال: (لتأخذوا عني 
مناسككم) [مسلم ,]١71917‏ فمن أتى نَعتاذة غتّر'مشروعة 
فقد انتدع في دين الله يقؤل عَلله: (من أحدّثافي أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد) [متفق عليه]: 

/د- وفن خصائص العنادة: أنها التسيفل الأوحد 
لتوشيق صلة العبد:بربه::فلا صلة له بدونها: 

:“ومن خضائصها: عموم وجونها على المكلفين 
ذكورًا وإناناء أغنياء وفقراءء. خكامًا ومحكومين؛ إذا 
توفرت الأسياب.والشروط. 

4- ومن خصائصها: الأسشمرار والدوام فالعيد 
مطالب بعبادة ريه ما دام:عقله معه «وَاعَبَد رَبك حَنّى 
يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ» [الحجر:.94] فلا تسقط عنه هذه العبادة 
مهما بلغ من علم أو تجرد أو زهدء فمن إدعى أن هناك 
سموا روحيا أو نضجا عقليا أو تزكية بلغ بها درجة 
تسقط عته الواجيات الشرعية؛ فقد أخطأ وضل سواء 
السبيلء ولو كان ذا حقًا لكان أولى الناس به محمذا يل . 

16 ومن خصائصها: آنها مبينية على الاتصال 
المباشر بالله؛ فلا واسطة بينك وبين الله في دعائه 
ورجّائه. فإنه يَسمَعِ كلامك وَيَرى مكانك, ويغلم سرك 
وعلاتيتك « وَإذَا سَألكَ عبّادي عَنَيَ ني قرِيبٌ أجيب 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان فليَسْكَجْبُوا لي وَلِيُؤْمئُوا بي لَعَلَهُمْ 
َرُشدُونَ © [الفقرة: كملع 

-١‏ ومن خصائضها: تنوعها مافين عبادة بدنية 
وماءبين.عبادة مالية: وماابين ما جنمع بينهماء كل ذلك 
تيسير للمسلم لأدائهاء وتكثير لمصادر الحسنات: ورقع 
للدرجات. 

-١‏ ومن خصائضها: أنها شعائر ظاهرة معلنة 
يجب إعلانها؛ء فالصدلوات الخمس يؤذن لها وتقام 
الجمعات والجماعات في |المساجد: والزكاة ظاهرة: 


والصوم معروف والحج لمشاعره وأوقاته الخاصة. 

-١‏ ومن خصائصها رفع الحرج؛ وأنها شريعة بقدر 
ميسور الإنسان للا يُكَلَفَ اللّهُ نَفْسَا إِلأْوْسْعَهًَا )4 
[المقرة: 585]. 

15- ومن خصاكصها: أنها ليست طقوسًا فارغة, 
بل لها آخار إيجابية'في إضلاح الفرد والجتماعة 
وإصلاح الأقوال والأخلاق والأغمال: تنهّى عن الفحشاء 
والمتكرء وتاسكر اليعيد بالستكية والطصابيفةه وراحة 
النفقس: (نَا بلالٌ قم الضّلاة آَرِحنَا بها) [آبو داود 
1 وضححه الألداني]: 

خضائص امعاملات في الإسنلام 

ومما نظمه الإسلاة: نظنام المعاملات قي قود الثاسن 
ومبايعاتهم: فقدتجاء بحكم عام يبينائة الحلال والتخزام 
ووضنع قتؤاغه وضحوابظ تدغق النشظر في العهود بين 
الناس؛ فما'كان ضيارًا؛ منعه: وضا كان نافهًا؛ شترعة 
وأخبرنا أن الأصل في الأشياء الحلء إلا ما دل التدليل 
على تحريمه دِبَاأَيُهَا التّاس كُنُوا مما فئ.الأَرْضٍ حلالاً 
طيًَا » [البقرة: 158]: 

6- فمن خصائصها أن:المال الذي في يد الإنسان 
وملكه الله إياه. واستخلفه فيه, فإن المسلم يتصرف في 
هذا المال من حيث التملك والإنفاق والتنمية يما دوافق 
شيرع الله. 

5- ومن خصائصها: أن اللوجعل:الناس متفاودين 
في إوزكاهم لحكمة إرادهيا «وَاللّهُ قضل بَعْضْكُمْ عَلَى 
بَعْض في الرَرْق قَمَا الذينَ فُضلُوا رادي ررقم عَلَى ما 
مَلَحَتْ أَيْمَانُهُمْ فهُمْ فيه سَوَاعٌ أَفَينعمّة إليّهِ يَحَحَدُونَ 4 
[النحل: ١7]ء‏ وهذا راجع إلى اختلاف مواهيهم وقدراتهم 
وجهدهم.في تحصيل,المال وتنميته. 

١‏ - ومن خصائص: أنها مينية على دقع الضرر 
والغرر والجهالة, وتحريم الربا وأكل أمؤال الناس بالباطل. 

1-ومن خصائصها أنها صبغتٍ بصبغة أخلاقية 
من البيان والصدق والرحمة واللين. يقول مَله: ,البيعان 
بالختار ما لم يتفرقا: فإن صدقا وبينا بورك لهما في 
بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) [متفق 
علية]. وقال له: (رحم الله امرأ ستمحا'إذا باع سمحا 
إلى اتشتترى سمحًا ]ذا اقتضصى) [انْنَ ماجه ١“‏ ؟؟ 
وصححه الآلباني]. 

8 ومن خصاتخها: التوازن تين حاجّة"القرد 
والمجتمع, فلا نطغى بعضهم على بعض. 

خصائض نام لأسرة في الإسلام 

-٠‏ ومن خصتائصها أن الله خِل وعلا جغله متنيا 
على النكاح الشرعني بضوابطه الشترعية: فالإسلام لا 


| السماحة الشبخ/ ا 01 ١‏ 


مفتي المملكة.العربية السبعودية ٠.‏ 


يعترف باي علاقة أسرية قائمة على غير شرعه, كالزناً 
والشيذوذ والتيني, فيجعل ذلك منافِيًا للديانات 
السماوية: ومنافيًا للفطرة والقيم والأخلاق. :.. , ١١ ١‏ 

2 ومن خصائص الأسيرة::أنها لحفظ النوع‎ -١ 
"| البشري وتكثير.النسل..وإرواء.الغريزة ببالطريقة‎ 
 دودولا المشبروعة, ولهذا حث على إكثار الناس (تزوجوا‎ 
' الولود؛ فإني:مكائر بكم الأمم يوم القيامة) [أحمد‎ 
4 وصححه الآلباني]؛ وذلك لإخراج جيل صالح‎ )17775( 
0 تسعد .به الأمة في دينها ودنياها.‎ 

1+ ومن خصائص هذا أن الرحمة. والمودة والسكن 
بين الزوجين لا يتم إلا في:ظل أسدرة.مباركة» فغرس المودة 
في قلوب الأبناءٍ وارتباط الأسرة بعضها ببعض إنما يتم 
على الآسرة الشريفة التي قامت علىئ:المبادئ :الشرعية. 

1- ومن خصائصها التوازن والتعامل مع الغريزة؛ 
فلم يدع إلى التبتل ولا إلى إطلاق العنان للشنهوات» بل 
أحاطها بسياج من الخياء والعفة. ووضع نظامًا 
للاستمتاع بهذه الغريزة ليكفل للمستلم العفة والسلامة 
والنزاهة. 

4- ومن خصائص الأسرة: أن.الله وزع الواجبات 
نين الزوجين بين الرجل والمرأة؛ فالرخل له القواصة وعليه 
النفقة:.وعلى ,المرأة رعاية المنزل والتعاون :مع زوجها في 
كل ماايسنعد.هذه الأسرة.ظ وَلَهُنَ مسثل انُذي عَلَيْهِنَ 
بِالْمَعْرُوف 4 [البقرة 174]. 
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0 


توالزواجرفي الإسلام 
6- من خصائصها: أنها تشريع من عند الله 


وتفاصيلها من:حيث قدرها وتنفيذها من طريق الكتاب 
والسنةء وليس فيها أهواء ولاقصون. 

5ن وفلن ختصائصض هذه العقوسات: أنها عقونة 
متكاملة على جميع الجرائم. سواء من ناحية الاعتقاذ أو 
النفس أو المال أو العرضء فهئ عقؤبات مقدرة على قدر 
الجرائم: 

7- ومن خضائصها: أنها .ما بين جد ثامت كالحدود 
والقصاص لا تقبل التبديل والتغدين“وماءنين تعزيرات 
تخضع إلى اجتهاد الإمام بالاضول الشرعية. 

8- ومن خصائضصها: العدل في تنفيذهاء وأن 
تنفيذها موكول إلى الإمام. 


4- فمن خضائضها أن مخدرها الكتاب والسنة. 


ليست ترس[ 
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قال الله و ى «إن 


(المسلم من سلم المسلمون من لسبانه ويده) [متفق عليدا]. _  _‏ 
' نّةبامور 


"٠‏ ليس الحس والوجدان والعقل, ولكنها الكتاب والسنة. 
اللَهمَأمُرٌ الْعدل و والإحستازة وإسقاء ب 


عزذ الْفُحْشَاء وا 


لْمُْكَر وَالْبَغي يَعظكُمٌ 


وروي 


- ومن خصاقصد و أنها. .أخلاق ثاب 
راسحّة كالصدق و9 الأمانة والعدل والوقاء بالغهود مما 
يحبه الشرع:دائمًا ممدواحة'إلئ:قيام الشناعة, والكذب 
والخيانة والغبية والنميمة والعدوان والفساد؛ أخلاق 
ذَمَيمة ذمها الشرع إل يوم القيافة. 


١‏ 5 سن ذلك: أن إقامتها ابتغاء رضوان 


كله جل وعلا: 
6 ان فق خسفاكتطهها انه لور اللويسطظقة::والاسخذال 
لز عاق اذ لاسكا رتوو دنه تحت د بعلن 
وَيَكُونَ الرْسُول عَلْكُمْ شهيدا وا جَعَلْمَا القبلة للحي كُلتَ 
عَلَيْهَا َعَم مَنْيتِعْ الرُسُولَ مسن يكلب عَلَى عَقبَيُه وَإنْ 
كَانْتَ لَكَبِيرَةَ إلا علَى الّذينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لَمْضيعَ 
سِمَانَكُمْ إن الله الا لَرَعَوفٌ ريم 4 [التقرة: 1]١49‏ 
*1؟ ولهذه'الوسطية متعالم ومتظاهر'منها: 

أؤلاً-. التوسط بين الجفاء والغلو في باب الإينمان 
بأنيساء الله ورسله. فقد:دعت الشريتعة إلى الإيمان 
بجميع أنبناء الله ورسله. 
٠‏ ثانيًا- أنها وسط في التخليل والتحريم, فجاعت 
الشريعة بشبريعة وسط عدل أباحت الطيبات: وحرمت 


4 الخيائث وكل أمزضار. 


شالئًا- ومن علامة وسطية الإسلام التؤسظفي 
مطالت الروح والجسد والدنيا. 

رَابِعًا- ومن:علامات الوسطية في الإسلام أنها. وسط 
في علاقة انعقل نالوحي؛ فلم تجعل العقل خاكمًا علئ 
الوحي: ولا.أن العقل المصدن الوحيد للمعرفة: بل جعل 
الشرع الوحي المصدر والتشريع: والعقل'مناط التكليف, 
وجعلته أداة لفهم كتات: الله وسفة رشولة. عله . 

خامسا- ومن معالم وسطيتها في التجديد والتغيير 
أنها لم تن مذهب من مفع التجديد.والتغييز مطلقاء ولا 
من بالغ في التغيين حتى في الشوابت والمبادئ» بل 
وضعت أصورًا ثابتة لاتتغير بتغبر الأحوال والأزمان, 
كالعقائد:والعبادات وأصول: الأخلاق. وهناك ما يُجتهد 
فيه حسب القواعد الشرعية. 

سادسًا- ومن خصائصها: العدل المطلق بين المسلم 
والكافر: والقريب والبعيد, والصديق والعدو؛ لأنه شرعة 
الحق حتى في الحيوان. 

هذه معالم وسطيتنا في شريعة الإسبلام» ولا اعتدال 
ولاوسطيةلمن طمسمبعالم الإسلام وأطفا شعائره 
لتوافق المظاهر الغربية. 

ومن خصيائصض الإسلام:العامة: أنه دين رحمة 
وتسبامح ونيذ:للشيدة والعنف بجميع صوره. فالرحمة 


[5] ل لسسع سي 6 


0 يون [النجل: ,]4١‏ وقال عَلله: للدي 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) [متفق عليه] وقال 


من صفات محمد عله « وما أَرُسَلَْاكَ إلا رَحْمَةٌ للْعَالَمِينَ 4 


[الأنبياء: 101]: ظهرت آثار هذه الرحمة في أحكام هذه 


الشريعة وتعالدمها العدادات والمعاميلات والأخلاق 


ا حيط 


وفي باب المعاملات: .(رحم الله رجلا سمحًا إذا باع. 
تقفتا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى) [اين ماجه ١1١١7‏ 
وصححة الآذباني]» وفي الإخلاق وَاتسلوك حث على 
الرحمة: (الراحمون يرحمهم الر حمن) [أبو داود 4947 
وصححه الألباني] (ارحموا من في الأرض يرحَمكم من 
في السبماءع) [الترمذي ل وصحجبحه الأباني | ودعا 
إلى الرفقٍ واللينء وبين أن الرفق ما وضع في شيء إلا 
زائنه, وما مُرْع من شيْء إلا شانه. 
. . 4+ ومن خصائص الإسلام العامة: أنه.رسالة عالمية 
لجيميع الخلق ودعوة لجميع اناس في كل الآأزمسان 
والاقطار ( تبَارَكَ انُذي مَرّلَ الْفُرَقِانَ عَلَى عبْده لِيَكُونَ 
للْعَانَمِينَ تَذيوًا4 [الفوقان/1])ومحمه َه يقول: (وكان 
كل نبي يُسعث إلى قومه خاصة ويُعثت إلى الناس عامة) 
[البخاري 775] وقال: (لا يسمع بي يهودي ولا نصراني 
ثم لاايؤمن بي إلا أدخله الله النار) [مسلم: 167], وبعث 
إلى ملوك الأرض يدعوهم .إلى الله والإدمان برسالته. 

"دين الإسلام جاء بازتباط العقل بالعمل؛ وان 
العمل والإنمان جزءان» وأن الإيمان مبني على العمل» 
وأنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. 


إن أغلى ما تملك في هذه الحياة إيمانك ودينك, كن 
عزْيرًا بإسلامك: عزيرًا بشخصيتك الإسلامية,. اخذر أن 
تخجل من إظهار دينك في أي مجتمع: وفي أي منكان 
عشت: ولا يضونك فنا تزى من حولك ممن عطلوا فرائض 
الله: وانساقوا وراء الفتن والمغربات. 

أبها المسلمون: 

إن الله اختانلتييه أضحابًا كزامًا:هم أبر الآمة 
قلويًا وأعمقهَا علمًا وأقلها تكلقًا هم صفؤة الله من بعد 
الأنبياء يقول ابن عباس رضي الله غتهما في قوله « كُمْ 
آوْرَثْنًا الْكتّابٌ الَدَيْنَ اصطقيْنًا من عَتَبادِنَا 4 [قاطر: ؟"] 
قال: أاصحاآنٍ محمد يَكه: 1 

يجورٌ موا9ة من بتي ديقة على بككتن الصحابة, 
وحمل الحقد والبغضاء؛ حتى قدح في عرض النبي وت 
وفي أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات. 

ختاما أخي القارئ الكريم نرجِوَ أن يكون هذا الباب» 
قد نال استحسانك والباب مفتوح أمامك للمشاركة فيه 
بمقترحاتك أو كتابتك. وتذكر دائمًا قول رسول الله للله: 
«الدال على الخير كفاعيله» [أحمد /00؟ وصححه 
الآلباني]. 

يمكنك متابعتنا كل شبهن فهناك الجديد والمميز 
والمفيد,كما يمكنك مراسلتنا على العناوين المجودة على 
غلاف المجلة:. والحمد لله رب العالمين. 
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